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مقدمة 

ّٰه  كــثر الــتلبيس والــتدلــيس، والخــلط والــتلاعــب بــديــن الــل

والـمفاهـيم الـواردة فـي كـتابـه الـكريـم، وكـان كـل ذلـك لسـبب 

رئــيس لــم يــتغير عــلى مــدار تــاريــخنا الــبئيس؛ هــو الــمحافــظة 

عـلى عـروش الـطواغـيت وتـثبيت أركـان المسـتبديـن الٕـى أطـول 

امٔدٍ ممكن.  

ّٰه الــنصيب الــكافــي مــن  وكــان لــكل مــفهوم فــي كــتاب الــل

التحــريــف والــتشويــه والــتلاعــب، مــن قــبل تــجار الــديــن وكــهنة 

الســلاطــين الــذيــن مــا بــرحــوا يحــرّفــون الــكلم عــن مــواضــعه، 

ّٰه وصراطه المستقيم.   ويصدّون عن سبيل الل

الٕا انٔ مــفهوم الــملك، ونــظرًا لارتــباطــه فــي احٔــد جــوانــبه 

بـالسـلطان والـحكم، فـقد كـان لـه الـنصيب الاكٔـبر مـن جـهود 

ومـساعـي الـتزيـيف والخـداع والتحـريـف، ومـحاولات اسٕـقاطـه 

عـــلى مـــا يُـــسمى بـ "الـــملوكـــية / الـــملكية الـــوراثـــية"، خـــدمـــةً 
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لــلطواغــيت والــمتفرعــنين الــذيــن طــغوا فــي الــبلاد فــاكٔــثروا فــيها 

الفساد. 

لــقد وجــدتُ نفســي مــحاطًــا بــكثير مــن الاسٔــئلة؛ أيــن ورد 

لفظُ الملك في القرآن؟  

ثــــم تــــتبعتُ ذلــــك فــــي الــــمصحف كــــله، مــــحاولًا فــــهم 

السياقات التي ورد فيها هذا اللفظ، عليّ افٔهم المقصود به.  

فـوجـدتُ انٔ مـفهوم الـملك فـي الـقرآن مـختلف تـمامًـا عـن 

مـفهوم «الـملوكـية اؤ الـملكية الـوراثـية»، وانٔ الـملك الـوارد فـي 

الــقرآن مــفهوم شــامــل، ولــه نــوعــان: عــام وخــاص، ولــيس كــلا 

النوعين قابلًا للتوريث.  

فـــالـــملك الـــعام مـــتعلقٌّ بـــالامٔـــة، شـــورى بـــينها، فـــلا يـــقبل 

الــتوريــث بــحال، (وقــد فــصّلنا فــي شــرح دلالــة قــولــه تــعالــى: 

"وَأُولـِـــي الْأَمْــــرِ مِــــنكُمْ" وارتــــباطــــها بــــالــــشورى). امٔــــا الــــملك 

الخاص، فيشمل الامٔوال والحقوق الفردية، وتوريثه جائز. 

وتـــتبعتُ قـــصص الانٔـــبياء، كـــداوود وســـليمان ويـــوســـف - 

عـليهم السـلام -، الـذيـن اؤتـوا مـن الـملك والـتمكين، اؤ حـتى 

ّٰه مــلكًا بــاصــطفاءٍ مــنه وطــلبٍ مــن  مــن لــم يــكن نــبيًّا وبــعثه الــل
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الــقوم، كــطالــوت، فــوجــدتُ المشــترك بــين كــل هــؤلاء هــو: 

الاصــطفاء الٕالهــي، الاســتحقاق، الــعدل، الــحكمة، الــعلم، 

الــكفاءة، وانٔ الــملك الــذي اؤتــوه لــم يــكن وراثــيًّا؛ فــلم يــرثــوه 

ممن قبلهم، ولم يورِّثوه هم لمن بعدهم.  

وهــذه كــانــت اهٔــم نــقطة اضٔــاءت لــي الــفرق بــين مــفهوم 

الــملك فــي الــقرآن، وبــين الــملوكــيات الــوراثــية القهــريــة، الــتي 

هــي قــائــمة اسٔــاسًــا عــلى فــكرة الــتوريــث والاحــتكار (الــفعلي 

والرمزي) للحكم من قبل سلالة معينة، دونًا عن باقي البشر.  

ــا جَـــعَلْنَاكَ خَـــلِيفَةً فـِــي الْأَرضِْ فَـــاحْـــكُم بَـــيْنَ  ّـَ {يَـــا دَاوُودُ انِٕ

َّهِۚ  انَِّٕ  الــنَّاسِ بـِـالْــحَقِّ وَلَا تَ�ــتَّبِعِ الْــهَوَىٰ فَــيُضِلَّكَ عَــن سَــبِيلِ الــل

َّهِ لَـهُمْ عَـذَابٌ شَـدِيـدٌ بـِمَا نَـسُوا يَـوْمَ  الّـَذِيـنَ يَـضِلُّونَ عَـن سَـبِيلِ الـل

الْحِسَابِ} (ص: 26). 

َّهُ الْـمُلْكَ  َّهِ وَقَـتَلَ دَاوُودُ جَـالـُوتَ وَآتَـاهُ الـل {فَهَـزَمُـوهُـم بـِإِذْنِ الـل

َّهِ الــنَّاسَ بَــعْضَهُم  ا يَــشَاءُۗ  وَلَــوْلَا دَفْــعُ الــل وَالْــحِكْمَةَ وَعَــلَّمَهُ مِــمَّ

َّهَ ذُو فَـضْلٍ عَـلَى الْـعَالَـمِينَ}  بـِبَعْضٍ لَّفَسَـدَتِ الْأَرضُْ وَلَـكِٰنَّ الـل

(البقرة: 251).  

َّهِ الّـَذِي  {وَلَـقَدْ آتَـيْنَا دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ عِـلْمًاۖ  وَقَـالَا الْحَـمْدُ لـِل

لَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ} (النمل: 15).  فَضَّ
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وامّٔــــا مــــا ورثــــه ســــليمان عــــليه الســــلام، فــــكان: عــــلمًا لا 

سـلطةً، لـقولـه تـعالـى: {وَلَـقَدْ آتَـيْنَا دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ عِـلْمًاۖ  وَقَـالَا 

ـنْ عِـبَادِهِ الْـمُؤْمِـنِينَ (15)،  لَنَا عَـلَىٰ كَـثِيرٍ مِّ َّهِ الَّـذِي فَـضَّ الْحَـمْدُ لِـل

هَا الـنَّاسُ عُـلِّمْنَا مَـنطِقَ الـطَّيْرِ  وَوَرثَِ سُـلَيْمَانُ دَاوُودَۖ  وَقَـالَ يَـا أَيّـُ

ذَا لَـــهُوَ الْـــفَضْلُ الْـــمُبِينُ (16)}  وَأُوتـِــينَا مِـــن كُـــلِّ شَـــيْءٍۖ  انَِّٕ هَٰ

(النمل).  

فـــــدلـّــــت الايٓـــــتان: {وَلَـــــقَدْ آتَـــــيْنَا دَاوُودَ وَسُـــــلَيْمَانَ عِـــــلْمًا} 

(الــنمل: 15)، {وَوَرثَِ سُــلَيْمَانُ دَاوُودَ} (الــنمل: 16)، عــلى 

انٔ الــــموروث لــــم يــــكن ســــلطةً اؤ حــــكمًا، بــــل كــــان عــــلمًا 

وحـــكمةً. ذلـــك لانٔ ســـليمان نـــفسه طـــلب الـــملك، فـــكيف 

يســـتقيم طـــلبه لـــلملك اذٕا كـــان مـــلِكًا اصٔـــلًا؟ وطـــلب انٔ لا 

يكون ذلك الملك لاحٔدٍ من بعده. 

 ***

انٕ الــملك الــحقيقي هــو لــله ســبحانــه وحــده، بــلا شــريــك 

هَ 
ٰ
ۖ  لَا الَِٕ َّهُ الْـمَلِكُ الْـحَقُّ ولا نـد. يـقول عـزّ مـن قـائـل: {فَـتَعَالَـى الـل

الِٕاَّ هُـوَ ربَُّ الْـعَرْشِ الْـكَرِيـمِ} (الـمؤمـنون: 116).  ومـلكه تـعالـى 

مــطلق ودائــم فــي حــين مــا يــؤتــيه لخــلقه مــلك محــدود مــقيد 
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ومـؤقـت، وعـرضـة لـلنزع فـي أي لحـظة.. وقـد راجـعتُ وتـدبـّرتُ 

مــــــرارًا كــــــل الايٓــــــات الــــــتي وردت فــــــيها مــــــفردة «الــــــملك» 

ومشـتقاتـها، فـلم اجٔـد شـيئًا مـن نـتائـج هـذا الـبحث الـمتواضـع 

يتعارض معها.  

ّٰه الٕـيه، وقـدّرنـي عـليه، فـإن اصٔـبتُ فـمن  وهـذا مـا وفـقني الـل

انٕ اخٔطاتُٔ فمن نفسي والشيطان.  ّٰه، و الل

انٕ أريـدُ الٕا الٕاصـلاح مـا اسـتطعتُ، ومـا تـوفـيقي الٕا بـالـله، 

الٕيه أنيب.  عليه توكلتُ، و

راكان آل عايض 
٢٤ / ٠٤ / ٢٠٢٥م 

لندن 
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لا إيمان   بلا  شورى،  ولا   شورى   مع   توريث 

كـناّ قـد تحـدّثـنا فـي غـيرِ مـا مـكانٍ عـن الـشورى الـقرانٓـية، وانّٔ 

تــطبيقها لا بــدّ انٔ يــتضادّ مــع كــلّ صــور واشٔــكال الاســتبداد، 

والـتوريـث، واسـتعباد الـناس، وتـملكّهم بـشكلٍ مـطلق ومـتوارث. 

وبـينّاّ انّٔ الـشورى الـحقّة تـقتضي - لا مـحالـة - الّٔا يـكون شـكلُ 

الــحكم فــي الــدولــة، اؤ الــكيان الســياســي الــقائــم عــلى اسٔــس 

اسٕـلامـية، وراثـيًّا، ولا ثـيوقـراطـيًّا، ولا اؤتـوقـراطـيًّا، ولا ائّ صـورة 

من صور الاستبداد بالامٔر، والٕاكراه، والظلم، والكهنوت.  

وانّٔ الـــشورى اصٔـــلٌ مـــن اصٔـــول الٕايـــمان لـــدى الجـــماعـــة 

المسـلمة، ووصـفٌ لا يـنفكُّ عـنها، مـرتـبطٌ بـها، الٕـى درجـة انّٔ 

غـيابَـه عـنها يُـفقدهـا وصـفَ الٕايـمان، وذلـك كـما جـاء فـي قـولـه 

تـعالـى فـي وصـف الـمؤمـنين: {وَالّـَذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لِـرَبّـِهِمْ وَأَقَـامُـوا 

ا رَزَقْــــنَاهُــــمْ يُــــنفِقُونَ}  لَاةَ وَأَمْــــرُهُــــمْ شُــــورىَٰ بَــــيْنَهُمْ وَمِــــمَّ الــــصَّ

(الشورى: 38).  
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وهـذا أبـلغُ والٔـزمُ واشٔـدُّ تـاكٔـيدًا مـن لـو جـاءت الايٓـة بـصيغة 

الامٔـر، عـلى انّٔ الامٔـر قـد ورد كـذلـك فـي قـولـه: »وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي 

الْأَمْرِ«.  

اذٕا كـان الـنبيُّ مـامٔـورًا بـالـشورى ومـحتاجًـا لـها، فـكلُّ مَـن  و

سواه اؤلى بالالتزامِ بها، واشٔدُّ احتياجًا لها. 

وهــذا الاسٔــلوب الــبديــع، المُعجــز فــي الــصياغــة الــقرآنــية، 

يُشـبه قـولـه تـعالـى: {الـم (1) ذَٰلِـكَ الْـكِتَابُ لَا رَيْـبَۛ  فِـيهِۛ  هُـدًى 

ا  لَاةَ وَمِــمَّ ـذِيــنَ يُــؤْمِــنُونَ بـِـالْــغَيْبِ وَيُــقِيمُونَ الــصَّ ـلْمُتَّقِينَ (2) الّـَ لّـِ

ذِيـنَ يُـؤْمِـنُونَ بـِمَا أُنـزلَِ الَِٕـيْكَ وَمَـا أُنـزلَِ  رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ (3) وَالّـَ

ــن  ئِكَ عَــلَىٰ هُــدًى مِّ
ٰ
بـِـالْاخِٓــرَةِ هُــمْ يُــوقـِـنُونَ (4) أُولَ مِــن قَــبْلِكَ وَ

ئِكَ هُـمُ الْـمُفْلِحُونَ(5)} (الـبقرة: 5 - 1). فـالـمتَّقون 
ٰ
هِمْۖ  وَأُولَ بّـِ رَّ

مـوصـوفـون بـصفاتٍ لازمـة، لا يُـمكن انـفكاكـها عـنهم؛ فـمن 

فات كـــان - بـــنصِّ الايٓـــة - مـــن غـــيرِ  لـــم يـــتصّف بهـــذه الـــصِّ

المُتَّقين. 

وكــذلــك جــاء نــفسُ اسٔــلوبِ «الــوصــفِ الــلازمِ» فــي قــولـِـه 

نْـيَاۖ  وَمَـا عِـندَ  تـعالـى: {فَـمَا أُوتـِيتُم مِّـن شَـيْءٍ فَـمَتَاعُ الْـحَيَاةِ الـدُّ

ـلُونَ (36) وَالَّـذِيـنَ  َّهِ خَـيْرٌ وَأَبْـقَىٰ لِـلَّذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـلَىٰ رَبِّـهِمْ يَ�ـتَوَكَّ الـل

	
12



اذَِٕا مَـا غَـضِبُوا هُـمْ يَـغْفِرُونَ  ثْـمِ وَالْـفَوَاحِـشَ وَ يَـجْتَنِبُونَ كَـبَائـِرَ الْإِ

لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ  هِمْ وَأَقَـامُـوا الـصَّ (37) وَالّـَذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لـِرَبّـِ

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (38)} (الشورى).   بَيْنَهُمْ وَمِمَّ

فـــالـــوصـــفُ هـــنا لازمٌ لا يـــنفكُّ عـــن الٕايـــمان، بـــمعنى انّٔ 

الـمؤمـنين الـمتوكّـلين عـلى ربـّهم، هـم - بـالـضرورة ولـزامًـا - مـن 

الـذيـن اسـتجابـوا لـربـّهم، واقٔـامـوا الـصلاة (اقٕـامـةُ الـصلاة اشٔـمل 

مـن أداء شـعيرة الـصلاة)، وامٔـرُهـم (مـطلق الامٔـر) شـورى بـينهم 

ّٰه تــعالــى…  (كــلهّم، نــساءً ورجــالًا)، ويُــنفقون مــمّا رزقــهم الــل

الٕى آخر الصفات. 

اذٕن؛ الـشورى مُـلزمِـة، وليسـت مجـردّ "مُـعلمة"، كـما قـال 

عــلماءُ الســلاطــين، ولا "تــوجــيهًا" قــد لا يحــمل الٕالــزام، اؤ 

مجـرَّد مـدحٍ لجـماعـة الـمؤمـنين، بـل هـي وصـفٌ لازمٌ لـهم. ولا 

يـــعودُ لـــتسميتِهم بـــالـــمؤمـــنين داعٍ ولا مـــعنى انٕ هـــم كَـــفروا 

بالشورى، اؤ حرَّفوها، وفرَّغوها من مضمونها. 

وعــندمــا نــقول: "هــي اصٔــلٌ مــن اصٔــول الٕايــمان، ووصــفٌ 

ـا، يسـتوعـبُ  ً عـامًّ لازمٌ لـلمؤمـنين"، فهـذا بـاعـتبارِ الـشورى مـبدأ

فـــي داخـــله مـــختلفَ الاجـــتهاداتِ والالٓـــياّتِ لـــلحُكم، عـــبرَ 
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مــــختلفِ الــــعصور، حــــتى قــــيامِ الــــساعــــة، عــــلى الّٔا يــــكون 

الاجتهادُ معارضًا للٕاطارِ نفسه، الذي هو الشورى.  

كـــــــمَن يُـــــــنادي - عـــــــلى ســـــــبيل الـــــــمثال - بـ"الـــــــملكيّةِ 

الـدسـتوري�ّـة"، بـاعـتبارهِـا تـُحقّق جـزءًا مـن الـتشاورِ فـي الامٔـر، 

وهـم يـقصدون الـشورى (والـتشاورُ غـيرُ الـشورى). نـقول: هـذا 

بـاطـل، ولا يـمكن بـحالٍ انٔ تـجتمع الـشورى والـتوريـث فـي آنٍ 

واحدٍ معًا؛ فالشورى والتوريث ضدّان، محالٌ انٔ يجتمعا.  

اذٕا كـــــان - كـــــما يـــــقولـــــون - الـــــملكُ فـــــي الـــــملكياتِ  و

الـدسـتوري�ّـةِ "يَـملكُ ولا يَـحكم"، فـنقول لـهم: لـماذا اذٕن يُـبقى 

فــــوق رؤوسِ الــــناس، هــــو وعــــائــــلتُه ونســــلُه؟! ولَــــه تـُـــخصّص 

ــة،  الـــمخصّصاتُ، وتجُـــمَع الامـــتيازاتُ، والـــمزايـــا الاقـــتصادي�ّـ

الــتي لا يــنالـُـها اكٔــثرُ افٔــرادِ الــمجتمعِ تــميّزًا، وذكــاءً، وجهــدًا، 

ّٰه لا يـحبّ  وسـعيًا، وحـظًّا؟! الٔـيس هـذا هـو الـفساد بـعينه؟! والـل

الـفساد. ومَـن يجـرؤ عـلى مـساءلـتِه اؤ مـحاسـبتِه، هـو ومَـن تـبعه 

مـن نسـلِه؟! وكـلُّ الـملوكِ الـوراثـيين فـوق الـمساءلـة، وهـذا تـعدٍّ 

ا يَــفْعَلُ وَهُــمْ  لُ عَــمَّ ّٰهُ بــه نــفسَه: {لَا يُــسْأَ عــلى مــا اخــتصَّ الــل

لوُنَ} (الانٔبياء: 23).  يُسْأَ
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ّـه وهـمٌ كـبيرٌ، انٔ يـقول قـائـلٌ بـإمـكانـيّةِ انٔ تـجتمعَ الـشورى  انٕ

والـتوريـث فـي مـكانٍ اؤ زمـانٍ مـا. والٕاسـلامُ جـاء لـيجعلَ الـناس 

سـواسـية. فـائـن ذلـك؟! وفـي الـمجتمعِ طـبقةٌ فـوقَ كـلِّ الـناس، 

تـُـسمّى "الــعائــلة الــمالــكة"؟! ثــم تـُـخفّف وطــاةَٔ فـُـحشِ هــذه 

الـكلمة، فـيقولـون: "تَـملِكُ ولا تـحكم!!" كـيف ذلـك؟! هـل 

يـــصحُّ عـــقلًا ومـــنطقًا انٔ تـــمتلكَ مـــا لا تـــتحكَّم فـــيه اؤ جـــزءًا 

مـنه؟! اؤ تـتحكَّمَ بـما لا تـملكه؟! كاـٔن يحـكم الشـعب وهوـ لا 

يـــــملك الامٔـــــر والســـــلطان اصٔـــــلًا؟! كـــــيف اذٕن "تـــــملكُ ولا 

تَحكم"؟! 

الٔا يَــحكمُ مَــن يَــملك؟! الٔا يَــحكم مَــن هــو طــبقةٌ مــميّزةٌ 

فــــوقَ الــــناس، لــــه كــــلُّ الامــــتيازات؟! والــــنفوذ، والــــمليارات، 

والصحف، والقنوات؟! فائن العدل؟! وأين المساواة؟! 

ولـــمّا رأيـــنا انّٔ مـــن كـــهنة الـــديـــن مَـــن يـــتلاعـــبون بـــمفهوم 

الــملك الــوارد فــي الــقرآن الــكريــم، ويــحاولــون تــجييره لــصالــح 

خـدمـة الـملوكـيين، لشـرعـنة الـوراثـيات، وأنـظمة الـحكم الـقائـمة 

عــلى الــتملكّ الــمطلق، وعــلى حــصر الــحكم واحــتكاره فــي 

ســلالــة مــعينّة دونًــا عــن بــقيّة الــناس، ولــمّا رأيــنا اســتغلالــهم 

لـبعض الـقصص الـتي وردت فـي الـقرآن، ومـحاولـة اسٕـقاط مـا 
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جـاء فـيها عـلى الـملكيات الـوراثـية (الـملوكـية) الـمتعارف عـليها 

فـي دنـيا الـناس، مـرورًا بـالـعصور الـوسـطى وحـتى الانٓ، وادّعـاء 

الـــحقّ الٕالهـــي فـــي الـــملك والـــحكم، لـــمّا رأيـــنا كـــلَّ ذلـــك، 

ومـحاولاتـهم الـدائـبة لشـرعـنة الـحكم الـوراثـي وربـطه - بـخبث - 

بـمفهوم الـملك الـوارد فـي نـصوص قـرآنـية، فـقد وجـدنـا أنـفسنا 

مُـــلزَمـــين بـــانٔ نـــفكَّ هـــذا الـــربـــط الـــمصطنع، ونـــوضّـــح هـــذا 

الالـتباس والخـلط بـين الـمفهوم الـقرآنـي والـتلاعـب الشـيطانـي 

الذي قام به كهنة الدين، وفقهاء السلاطين.  

 ***

يــقرّر الــقرآن الــمجيد بــجلاءٍ لا يــكتنفه أدنــى غــموض انٔ 

الـملك الـحقيقي الازٔلـي، الـمطلق، الاصٔـلي، والسـرمـدي، هـو 

لله وحده، ابتداءً، واستقلالًا، واحتكارًا، وانتهاءً.  

يقول تعالى: 

ۚ  وَهُـوَ عَـلَىٰ كُـلِّ  مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَمَـا فـِيهِنَّ َّهِ مُـلْكُ الـسَّ  • {لِـل

شَيْءٍ قَدِيرٌ} (المائدة: 120).  

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْۚ  يَخْــلُقُ مَــا يَــشَاءُۚ  يَهَــبُ  ـلَّهِ مُــلْكُ الــسَّ  • {لّـِ

كُورَ} (الشورى: 49).   لمَِن يَشَاءُ انَِٕاثًا وَيَهَبُ لمَِن يَشَاءُ الذُّ
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مَاوَاتِ وَالْأَرضِْۗ  وَمَـــا  َّهَ لَـــهُ مُـــلْكُ الـــسَّ لَـــمْ تَـــعْلَمْ أَنَّ الـــل  • {أَ

َّهِ مِن وَليٍِّ وَلَا نَصِيرٍ} (البقرة: 107).   لَكُم مِّن دُونِ الل

انِٕ تُ�ــبْدُوا مَــا  مَاوَاتِ وَمَــا فـِـي الْأَرضِْۗ  وَ ـلَّهِ مَــا فـِـي الــسَّ  • {لّـِ

َّهُۖ  فَــيَغْفِرُ لـِـمَن يَــشَاءُ  فـِـي أَنــفُسِكُمْ أَوْ تـُـخْفُوهُ يُــحَاسِــبْكُم بـِـهِ الــل

َّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة: 284).  بُ مَن يَشَاءُۗ  وَالل وَيُعَذِّ

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَمَــا بَــيْنَهُمَاۚ  يَخْــلُقُ مَــا  َّهِ مُــلْكُ الــسَّ  • {وَلـِـل

َّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (المائدة: 17).   يَشَاءُۚ  وَالل

بُ  مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ يُــعَذِّ َّهَ لَــهُ مُــلْكُ الــسَّ لَــمْ تَــعْلَمْ أَنَّ الــل  • {أَ

َّهُ عَـــلَىٰ كُـــلِّ شَـــيْءٍ قَـــدِيـــرٌ}  مَـــن يَـــشَاءُ وَيَـــغْفِرُ لـِــمَن يَـــشَاءُۗ  وَالـــل

(المائدة: 40).  

َّهِ الَِٕـيْكُمْ جَـمِيعًا الَّـذِي لَـهُ   • {قُـلْ يَـا أَيّـُهَا الـنَّاسُ انِِّٕـي رسَُـولُ الـل

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْۖ  لَا الَِٕـهَٰ الِٕاَّ هُـوَ يُـحْيِي وَيُـمِيتُۖ  فَـآمِـنُوا  مُـلْكُ الـسَّ

بِعُوهُ  َّهِ وَكَـلِمَاتـِهِ وَاتّـَ ـيِّ الّـَذِي يُـؤْمِـنُ بـِالـل مِّ
َّهِ وَرسَُـولـِهِ الـنَّبِيِّ الْأُ بـِالـل

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (الاعٔراف: 158).  

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْۖ  يُــحْيِي وَيُــمِيتُ ۚ  َّهَ لَــهُ مُــلْكُ الــسَّ  • {انَِّٕ الــل

َّهِ مِن وَليٍِّ وَلَا نَصِيرٍ} (التوبة: 116).   وَمَا لَكُم مِّن دُونِ الل
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َّهِ الْـــمَصِيرُ}  الَِٕـــى الـــل مَاوَاتِ وَالْأَرضِْۖ  وَ َّهِ مُـــلْكُ الـــسَّ  • {وَلـِــل

(النور: 42).  

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَلَـمْ يَ�تَّخِـذْ وَلَـدًا وَلَـمْ   • {الّـَذِي لَـهُ مُـلْكُ الـسَّ

رَهُ تَـقْدِيـرًا}  هُ شَـرِيـكٌ فـِي الْـمُلْكِ وَخَـلَقَ كُـلَّ شَـيْءٍ فَـقَدَّ يَـكُن لّـَ

(الفرقان: 2).  

اعَـــةُ  مَاوَاتِ وَالْأَرضِْۚ  وَيَـــوْمَ تَـــقُومُ الـــسَّ َّهِ مُـــلْكُ الـــسَّ  • {وَلـِــل

يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ} (الجاثية: 27).  

ويقول أيضًا: 

ــهُ  ــذِي لَـــمْ يَ�تَّخِـــذْ وَلَـــدًا وَلَـــمْ يَـــكُن لّـَ َّهِ الّـَ  • {وَقـُــلِ الْحَـــمْدُ لـِــل

ۖ  وَكَـبِّرْهُ تَـكْبِيرًا}  لِّ ـنَ الـذُّ لِـيٌّ مِّ شَـرِيـكٌ فـِي الْـمُلْكِ وَلَـمْ يَـكُن لّـَهُ وَ

(الٕاسراء: 111).  

 ***

نــحن فــي واقــع الامٔــر مســتخلفون اؤ مُــمَلَّكون جــزئــيًّا مــن 

ّٰه، لا مــالــكون اصٔــليون، حــتى فــي الــمال الــذي بــين  قــبل الــل

ا  َّهِ وَرسَُـولـِهِ وَأَنـفِقُوا مِـمَّ أيـديـنا، وذلـك لـقولـه تـعالـى: {آمِـنُوا بـِالـل

سْـتَخْلَفِينَ فـِيهِۖ  فَـالّـَذِيـنَ آمَـنُوا مِـنكُمْ وَأَنـفَقُوا لَـهُمْ أَجْـرٌ  جَـعَلَكُم مُّ

كَـبِيرٌ} (الحـديـد: 7). وقـولـه: {قُـلْ مَـن بـِيَدِهِ مَـلَكُوتُ كُـلِّ شَـيْءٍ 
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َّهِ ۚ  وَهُـوَ يُـجِيرُ وَلَا يُـجَارُ عَـلَيْهِ انِٕ كُـنتُمْ تَـعْلَمُونَ (88) سَـيَقُولـُونَ لـِل

قلُْ فَأَنَّىٰ تسُْحَرُونَ (89)} (المؤمنون).  
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لا توريث للملك العام في الإسلام 

انَّٕ الــملك الــعام (الســلطان) هــو شــورى بــين جــميع افٔــراد 

الامٔـة الٕاسـلامـية، والـملك الـوارد فـي الـقرآن لـيس هـو الـملوكـية 

الـوراثـية الـتي عـرفـتها البشـريـة بـعد ذلـك، ومـلك سـليمان، عـليه 

السـلام، -الـذي يسـتدل بـه الجهـلة لـتبريـر الـوراثـيات- لـم يـكن 

مـلكًا وراثـيًا؛ فـلم يـرثـه، بـدلالـة قـولـه: {قَـالَ ربَِّ اغْـفِرْ لِـي وَهَـبْ 

لـِي مُـلْكًا..}، ولـم يُـورّثـه هـو لـمن بـعده بـدلالـة قـولـه فـي نـفس 

ــابُ}  ـكَ أَنــتَ الْــوَهَّ الايٓــة: {..لاَّ يَــنبَغِي لِأَحَــدٍ مِّــن بَــعْدِيۖ  انِّٕـَ

(ص: 35) والــــذي ورثــــه ســــليمان مــــن والــــده داود، عــــليهما 

الســـلام، كـــان الـــعلم والـــمكانـــة لا الســـلطة والـــريـــاســـة لـــقولـــه 

َّهِ  تــعالــى: {وَلَــقَدْ آتَــيْنَا دَاوُودَ وَسُــلَيْمَانَ عِــلْمًاۖ  وَقَــالَا الْحَــمْدُ لـِـل

ـنْ عِـبَادِهِ الْـمُؤْمِـنِينَ * وَوَرثَِ سُـلَيْمَانُ  لَنَا عَـلَىٰ كَـثِيرٍ مِّ الّـَذِي فَـضَّ

هَا الـنَّاسُ عُـلِّمْنَا مَـنطِقَ الـطَّيْرِ وَأُوتـِينَا مِـن كُـلِّ  دَاوُودَۖ  وَقَـالَ يَـا أَيّـُ

ذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ} (النمل: 16).   شَيْءٍۖ  انَِّٕ هَٰ
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فـالـملوكـية الـوراثـية اذٕن هـي مـما يـتعارض بـشكل صـارخ مـع 

الامٔـر الٕالهـي بـالـشورى، الـتي جـعلها الـمولـى سـبحانـه مـن اهٔـم 

اقٕــامــة  صــفات الــمؤمــنين بــالــله، فــجعلها بــين الاســتجابــة لــه و

الـصلاة والٕانـفاق مـن الـرزق؛ وذلـك لـعظيم مـكانـتها، وأنـها مـن 

صفات المؤمنين بالضرورة.  

أي بـمعنى: انٔ تـكونـوا مـؤمـنين بـالـله مسـتجيبين لـه يـعني 

انٔ يـكون الامٔـر بـينكم شـورى، بـينكم كـلكم، رجـالًا ونـساءً، 

لا تـمييز ولا تـفرقـة، لا عـلى اسٔـاس عـرق ولا جـنس ولا لـون اؤ 

ـلُونَ *  هِمْ يَ�ـتَوَكَّ اخـتلاف لـسان، فـقال: {لـِلَّذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـلَىٰ رَبّـِ

اذَِٕا مَـا غَـضِبُوا هُـمْ  ثْـمِ وَالْـفَوَاحِـشَ وَ ذِيـنَ يَـجْتَنِبُونَ كَـبَائـِرَ الْإِ وَالّـَ

لَاةَ وَأَمْــرُهُــمْ  ـهِمْ وَأَقَــامُــوا الــصَّ ـذِيــنَ اسْــتَجَابُــوا لـِـرَبّـِ يَــغْفِرُونَ * وَالّـَ

ا رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ}، وقـولـه تـعالـى آمـرًا نـبيه  شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ وَمِـمَّ

الـكريـم بـانٔ يـشاور المسـلمين مـن حـولـه، ويـذكـره تـعالـى بـانٔـه، 

ّٰه، لان مــعهم، ولــو كــان فــظًّا غــليظ الــقلب  بــفضل رحــمة الــل

َّهِ لِـنتَ لَـهُمْۖ  وَلَـوْ كُـنتَ  ـنَ الـل لانـفضوا مـن حـولـه: {فَـبِمَا رحَْـمَةٍ مِّ

لِـكَۖ  فَـاعْـفُ عَـنْهُمْ وَاسْـتَغْفِرْ  وا مِـنْ حَـوْ فَـظًّا غَـلِيظَ الْـقَلْبِ لَانـفَضُّ

َّهَ  َّهِۚ  انَِّٕ الـل ـلْ عَـلَى الـل لَـهُمْ وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِۖ  فَـإِذَا عَـزَمْـتَ فَـتَوَكَّ

يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (آل عمران: 159). 
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انِٕ يُـرِيـدُوا أَن يَخْـدَعُـوكَ  وفـي مـوضـع آخـر يـقول تـعالـى: {وَ

بـِــالْـــمُؤْمِـــنِينَ}  ــدَكَ بـِــنَصْرهِِ وَ ــذِي أَيّـَ َّهُۚ  هُـــوَ الّـَ فَـــإِنَّ حَسْـــبَكَ الـــل

(الانٔــفال: 62)، وفــيها اشٕــارة واضــحة الٕــى اهٔــمية الجــماهــير 

ّٰه جـــعلها ســـببًا فـــي  الـــمؤمـــنة ودورهـــا الـــمحوري، حـــتى انٕ الـــل

ّٰه عـليه وسـلم. وكـان دورهـا بـارزًا بهـذا الـقدر  نـصرتـه، صـلى الـل

لانٔ الامٔـر كـان شـورى بـينهم، ولـم يـكن يسـتبد الـنبي بشـيء 

مــن الامٔــر فــيما لــم يــنزل بــه نــص قــرآنــي؛ اذٕ طــالــما كــان الامٔــر 

يــتعلق بشــيء مــسكوت عــنه، فــالاصٔــل انٔ الامٔــر فــيه شــورى، 

وكــان ذلــك هــو الــحال فــي وقــته، صــلوات ربــي وســلامــه عــليه 

الٕى أبد الابٓدين.  

َّهُ  ّٰه هــو مــالــك الــملك والــملك الــحق: {فَــتَعَالَــى الــل وانٔ الــل

ۖ  لَا الَِٕـهَٰ الِٕاَّ هُـوَ ربَُّ الْـعَرْشِ الْـكَرِيـمِ} (الـمؤمـنون:  الْـمَلِكُ الْـحَقُّ

ـهُ  ـذِي لَــمْ يَ�تَّخِــذْ وَلَــدًا وَلَــمْ يَــكُن لّـَ َّهِ الّـَ 116)، {وَقـُـلِ الْحَــمْدُ لـِـل

ۖ  وَكَـبِّرْهُ تَـكْبِيرًا}  لِّ ـنَ الـذُّ لِـيٌّ مِّ شَـرِيـكٌ فـِي الْـمُلْكِ وَلَـمْ يَـكُن لّـَهُ وَ

(الٕاسراء). 

ّٰه هـو مـقيّد ومـؤقّـت وعُـرضـة لـلنزع  وانٔ كـل مـلك غـير مـلك الـل

فـي أي لحـظة (فـليس بـدائـم، ولا ثـابـت، ولا مـطلق)؛ فـالـله 

يـؤتـي الـملك وهـو يـنزعـه، وهـذه سـنة ثـابـتة مسـتمرة لا تتخـلفّ: 
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{قُـلِ الـلَّهُمَّ مَـالِـكَ الْـمُلْكِ تـُؤْتِـي الْـمُلْكَ مَـن تَـشَاءُ وَتَـنزعُِ الْـمُلْكَ 

ن تَـشَاءُ وَتـُعِزُّ مَـن تَـشَاءُ وَتـُذِلُّ مَـن تَـشَاءُۖ  بـِيَدِكَ الْـخَيْرُۖ  انِّٕـَكَ  مِـمَّ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (آل عمران: 26).  

انٕـما هـو  وانٔ الٕايـتاء لـيس مـعناه الـرضـا الٕالهـي بـالـضرورة، و

الابـــتلاء والامـــتحان، وانٔ ذلـــك يجـــري عـــبر الـــسنن الـــطبيعية 

ّٰه لهـذا الـكون ومـن فـيه،  والاجـتماعـية الـتي وضـعها (قـدّرهـا) الـل

لا الـتدخـل الٕالهـي الـمباشـر كـما يـتصور الـبعض، لا سـيما فـي 

عصر ما بعد ختم النبوة. 

ّٰه الٕـى بـني اسٕـرائـيل مـلكًا  وانٔ قـصة طـالـوت، الـذي بـعثه الـل

عـليهم، كـان بـطلب مـنهم هـم، ولـيس مـفروضًـا عـليهم. وحـين 

عــينّه نــبيهم مــلكًا عــليهم، لــم يــسكت الــقوم، بــل اعــترضــوا 

وقـالـوا: {..أَنَّـىٰ يَـكُونُ لَـهُ الْـمُلْكُ عَـلَيْنَا وَنَـحْنُ أَحَـقُّ بـِالْـمُلْكِ مِـنْهُ 

َّهَ اصْـطَفَاهُ عَـلَيْكُمْ وَزَادَهُ  ـنَ الْـمَالِۚ  قَـالَ انَِّٕ الـل وَلَـمْ يُـؤْتَ سَـعَةً مِّ

َّهُ  َّهُ يُـؤْتـِي مُـلْكَهُ مَـن يَـشَاءُۚ  وَالـل بَسْـطَةً فـِي الْـعِلْمِ وَالْـجِسْمِۖ  وَالـل

وَاسِـعٌ عَـلِيمٌ} (الـبقرة: 247). وهـذا الاعـتراض يـدل عـلى وجـود 

مــناخ مــن الحــريــة والــفسحة مــن جــهة الــقدرة عــلى الــتعبير، 

الـذي يـصل الٕـى هـذا الحـد، ويـؤكـد انٔ طـالـوت لـم يـكن مـتغلبًا 

وارثًـا لـلملك، بـل جـاء بـاصـطفاء الٕهـي حـصري وخـاص، ولـم 
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يـشكّل قـاعـدة لـحكم لاحـق، فـلم يوـرث الـحكم كـما لـم يـرثـه، 

ولـم يـكن مـن طـبقة غـنية ولا سـلالـة تـدعـي لـذاتـها الاحٔـقية فـي 

الــملك دون غــيرهــا. فــلم يــكن طــالــوت مــلكًا وراثــيًا، اذًٕا، بــل 

ّٰه مـلكًا بـاصـطفاء خـاص، فـي سـياق خـاص، وفـي زمـن  بـعثه الـل

لـم تـُختم الـنبوة فـيه بـعد، مـما يـبطل عـلاقـة الـملك فـي الـقرآن 

بـالـملوكـيات الـوراثـية السـلالـية الـتي عـرفـتها البشـريـة لاحـقًا، وانّٔ 

بــعث طــالــوت مــلكًا قــد كــان بــطلب مــن بــني اسٕــرائــيل فــي 

الاسٔاس. ومع ذلك اعترضوا عليه.  

 ***

ومــع مــا تــقدّم، فــقد اعــترض عــليَّ كــثير مــن الــمسعوديــن، 

ّٰه عــز وجــل هــو مــن اعٔــطى آل ســعود الــملك،  قــائــلين: انٕ الــل

وذلـك دلـيل رضـاه عـنهم وتـائـيده لـهم، ولـو لـم يـكن راضـيًا لـما 

حدث انٔ أُوتوا الملك!! 

لَـمْ تَـرَ الَِٕـى الّـَذِي حَـاجَّ  ثـم يسـتشهدون بـالايٓـة الـكريـمة: {أَ

َّهُ الْـمُلْكَ اذِْٕ قَـالَ ابِْٕـرَاهِـيمُ رَبّـِيَ الّـَذِي  هِ أَنْ آتَـاهُ الـل ابِْٕـرَاهِـيمَ فـِي رَبّـِ

َّهَ  يُــحْيِي وَيُــمِيتُ قَــالَ أَنَــا أُحْــيِي وَأُمِــيتُۖ  قَــالَ ابِْٕــرَاهِــيمُ فَــإِنَّ الــل

مْسِ مِــنَ الْمَشْــرِقِ فَــاتِْٔ بـِـهَا مِــنَ الْــمَغْربِِ فَبُهِــتَ  يَــاتْٔـِـي بـِـالــشَّ
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َّهُ لَا يَهْـدِي الْـقَوْمَ الـظَّالـِمِينَ} (الـبقرة: 258)،  الّـَذِي كَـفَرَۗ  وَالـل

ّٰه،  مــعتبريــن ايٕــاهــا دلــيلًا يــسند مــا قــالــوه! ولســت أدري، والــل

ه الــــمقلوب،  كــــيف يســــتدل هــــؤلاء بهــــذا الــــشكل الــــمشوَّ

ّٰه، أدري كيف يفكرون، انٕ كانوا يفكرون!  ولست، والل

فــقلت: ومــن قــال لــكم انٕ هــذا الٕايــتاء مــعناه الــرضــا مــن 

ّٰه، اؤ أنـه قـائـم عـلى اسٔـاس مـن الشـرعـية؟ ثـم مـن قـال لـكم،  الـل

مــن الاصٔــل، انٕ هــنالــك شــيئًا فــي هــذا الــوجــود يخــرج عــن 

قـوانـين وسـنن هـذا الـوجـود الـتي وضـعها وقـدّرهـا رب الـعالـمين، 

ومجــموع الاحــتمالات البشــريــة الــممكنة الــتي يــعلمها كــلها 

وقـبل حـدوثـها وأيـّها سـيقع؟ ومـعنى ذلـك انٔ حـصول احٔـد مـا 

ّٰه، اؤ انٔ حـصولـه  عـلى السـلطة لـيس مـعناه، بـالـضرورة، رضـا الـل

ذاك تـم بـطرق مشـروعـة! ولـكن لا يـعني أيـضًا أنـه اؤتـيه مـن عـند 

ّٰه!  غير الل

ّٰه لـلكافـر والـمؤمـن سـواءً ومـتاعًـا،  ثـم انٕ الـدنـيا قـد جـعلها الـل

ذَا بَـــلَدًا آمِـــنًا  اذِْٕ قَـــالَ ابِْٕـــرَاهِـــيمُ ربَِّ اجْـــعَلْ هَٰ لـــقولـــه تـــعالـــى: {وَ

َّهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِ ۖ  وَارْزقُْ أَهْــلَهُ مِــنَ الــثَّمَرَاتِ مَــنْ آمَــنَ مِــنْهُم بـِـالــل

هُ الَِٕـــىٰ عَـــذَابِ الـــنَّارِ ۖ  قَـــالَ وَمَـــن كَـــفَرَ فَـــأُمَـــتِّعُهُ قَـــلِيلًا ثـُــمَّ أَضْـــطَرُّ

ـــن كَـــانَ يُـــرِيـــدُ  بـِــئْسَ الْـــمَصِيرُ} (الـــبقرة: 126)، وقـــولـــه: {مَّ وَ
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ـلْنَا لَـهُ فـِيهَا مَـا نَـشَاءُ لِـمَن نّـُرِيـدُ ثـُمَّ جَـعَلْنَا لَـهُ جَـهَنَّمَ  الْـعَاجِـلَةَ عَجَّ

ـــدْحُـــورًا * وَمَـــنْ أَرَادَ الْاخِٓـــرَةَ وَسَـــعَىٰ لَـــهَا  يَـــصْلَاهَـــا مَـــذْمُـــومًـــا مَّ

مِدُّ  ـشْكُورًا * كُـلاًّ نّـُ ئِكَ كَـانَ سَـعْيُهُم مَّ
ٰ
سَـعْيَهَا وَهُـوَ مُـؤْمِـنٌ فَـأُولَ

ــــكَ  ــــكَۚ  وَمَـــــا كَـــــانَ عَـــــطَاءُ رَبّـِ ؤُلَاءِ مِـــــنْ عَـــــطَاءِ رَبّـِ ؤُلَاءِ وَهَٰ هَٰ

مَحْظُورًا} (الٕاسراء:20-18)،  

َّهُ لَــطِيفٌ بـِـعِبَادِهِ يَــرْزقُُ مَــن يَــشَاءُ ۖ  وقــال تــبارك وتــعالــى: {الــل

وَهُـوَ الْـقَويُِّ الْـعَزِيـزُ * مَـن كَـانَ يُـرِيـدُ حَـرْثَ الْاخِٓـرَةِ نَـزدِْ لَـهُ فـِي 

تـِـهِ مِــنْهَا وَمَــا لَــهُ فـِـي  نْــيَا نـُـؤْ ثـِـهِۖ  وَمَــن كَــانَ يُــرِيــدُ حَــرْثَ الــدُّ حَــرْ

الْاخِٓرَةِ مِن نَّصِيبٍ} (الشورى: 20-19). 

فـــالـــله يـــمد الـــمؤمـــن والـــكافـــر عـــلى الـــسواء؛ والـــدنـــيا دار 

امـتحان وابـتلاء، والـناس فـيها مـخيرون لا مسـيرون. فـكما أنـه 

قــد يســتولــي عــلى الســلطة غــاصــب، فهــذا لا يــعني انٔ ذلــك 

ّٰه راضٍ عـنه، ولـكنه، فـي ذات الـوقـت، لـيس  حـق لـه اؤ انٔ الـل

ّٰه، اؤ انٔ يــكون غــيره هــو مــن آتــاه؛  شــيئًا خــارجًــا عــن ارٕادة الــل

ّٰه.  ّٰه، اسٔتغفر الل الٕا صار الكون كونَ غير الل و

وبـــعبارة اخٔـــرى: لا يـــمكن انٔ نـــقول انٕـــه اســـتولـــى عـــلى 

انٕـما ضـمن مـا آتـاه  ّٰه، جـل وعـلا، و السـلطة رغـمًا عـن ارٕادة الـل
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ّٰه لــلناس، مــن الاصٔــل، مــن حــريــة اخــتيار، والــتي قــد يُــساء  الــل

اســـــتخدامـــــها، كـــــما يـــــفعل الـــــغاصـــــبون المتســـــلطون عـــــلى 

الــشعوب، والــتي عــلى اسٔــاســها يــكون الــحساب والــعقاب اؤ 

الثواب يوم الدين. 

 وعـــليه؛ فـــإنـــه كـــما لـــلغاصـــب الحـــريـــة الـــتي مـــكّنته مـــن 

ّٰه (بـالـشورى فـي الامٔـر كـله)، فـلغيره حـقّ، بـل  مـخالـفة امٔـر الـل

واجـــب، مـــقاومـــة ذلـــك الـــغاصـــب بـــكل الـــصور والـــوســـائـــل 

المشروعة الممكنة.  

ّٰه لـهم،  وكـما رضـيتم بـحكم الـغاصـبين بـاعـتباره مـما آتـاه الـل

لَـمْ تَـرَ الَِٕـى الَّـذِي حَـاجَّ ابِْٕـرَاهِـيمَ فـِي  مسـتدلّـين بـقولـه سـبحانـه: {أَ

َّهُ الْـمُلْكَ..} (الـبقرة: ٢٥٨)، وقـولـه: {قـُلِ الـلَّهُمَّ  هِ أَنْ آتَـاهُ الـل رَبّـِ

مَــالـِـكَ الْــمُلْكِ تـُـؤْتـِـي الْــمُلْكَ مَــن تَــشَاءُ..} (آل عــمران: 26)؛ 

فــدعــوا مــن يــقاومــون الــغاصــبين وشــانٔــهم، واطــمئنوا؛ فــإن هــم 

نـجحوا ونـزعـوا الـملك مـن اؤلـئك الـغاصـبين، فـلترضـوا بـذلـك 

ّٰه:  الـــنزع بـــاعـــتباره جـــزءًا مـــن ذات الايٓـــة، وبـــالـــتالـــي ارٕادة الـــل

ن تَــشَاءُ وَتـُـعِزُّ مَــن تَــشَاءُ وَتـُـذِلُّ مَــن تَــشَاءُ ۖ  {وَتَــنزعُِ الْــمُلْكَ مِــمَّ

بـِـيَدِكَ الْــخَيْرُۖ  انِّٕـَـكَ عَــلَىٰ كُــلِّ شَــيْءٍ قَــدِيــرٌ}. أي: كــما رضــيتم 

ّٰه، فـلا تجـزعـوا عـند الـنزع لانٔـه أيـضًا  بـالٕايـتاء بـاعـتباره ارٕادة الـل
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ّٰه، ولا تـابٔـهوا الٕـى مـن يـسعون فـي سـبيل ذلـك؛ فـكلا  بـإرادة الـل

ّٰه جــلّ وعــلا وكــتبه. ولــلٕانــسان فــي  الــحالــتين مــما ســمح بــه الــل

نـــهايـــة الـــمطاف الـــخيار: امٕـــا انٔ يـــخضع لـــلغصب والـــظلم 

امٕـا انٔ يـرفـع راسٔـه عـالـيًا، مـقاومًـا مـجاهـدًا،  وتحـريـف الـديـن، و

ا على المحرّفين والمفسدين والباغين ظلمًا في الارٔض.  ورادًّ

 ***

ّٰه الـناس كـلهم احٔـرارًا، وحـمّلهم الامٔـانـة الـتي  لـقد خـلق الـل

أبـت الـسماوات والارٔض والـجبال انٔ يحـملنها واشٔـفقن مـنها، 

مَاوَاتِ  ةَ عَـلَى الـسَّ ا عَـرضَْـنَا الْأَمَـان�َـ قـال الـذي قـولـه الـحق: {انِّٕـَ

وَالْأَرضِْ وَالْــجِبَالِ فَــأَبَــيْنَ أَن يَحْــمِلْنَهَا وَأَشْــفَقْنَ مِــنْهَا وَحَــمَلَهَا 

ـهُ كَــانَ ظَــلُومًــا جَــهُولًا} (الاحٔــزاب: 72). وتــلك  ّـَ نــسَانُۖ  انِٕ الْإِ

الامٔـــانـــة الـــتي حـــملها الٕانـــسان هـــي حـــريـــة الاخـــتيار، فـــكان 

َّهُ  بَ الـل مـقتضاهـا الـحساب، وبـالـتالـي الـعقاب اؤ الـثواب {لّـِيُعَذِّ

َّهُ  الْــمُنَافـِـقِينَ وَالْــمُنَافـِـقَاتِ وَالْمُشْــركِِــينَ وَالْمُشْــركَِــاتِ وَيَ�ــتُوبَ الــل

َّهُ غَــــفُورًا رَّحِــــيمًا}  عَــــلَى الْــــمُؤْمِــــنِينَ وَالْــــمُؤْمِــــنَاتِۗ  وَكَــــانَ الــــل

(الاحٔـــــزاب: 73)؛ فـــــمن اخـــــتار انٔ يـــــؤمـــــن ويـــــحسن فـــــله 

الحسنى، ومن اختار الكفر واسٔاء فله العذاب.  
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ّٰه هـو الـخالـق والـمُوجِـد الاصٔـلي  ولـكن فـي كـلا الـحالـتين الـل

لــكل شــيء وواضــع ومــقدّر قــوانــين الــكون وخــالــق الٕانــسان 

الــعالــم بــه وبــكل الاحــتمالات الــتي قــد تــرد عــلى قــلبه وفــي 

خـــلده، وهـــذا مـــعنى الٕايـــتاء مـــن حـــيث الاصٔـــل؛ فـــالـــله هـــو 

الــمعطي الــذي آتــى كــل ذلــك واؤجــده. غــير انٔ هــذا لا يــعني 

بـحال انٔ الاحـتمالات الـتي يـختارهـا الٕانـسان كـلها تـدل عـلى 

ّٰه اؤ مـوافـقة لـمنهجه الـذي أنـزلـه فـي كـتبه؛ فـقد يـختار  رضـا الـل

انٔ يـكفر، وبـذلـك فـالـله هـو الـذي آتـاه امٕـكانـية انٔ يـكفر، لـكن 

الـكفر لا يـرتـضيه، والـحساب عـليه يـوم الـحساب. فـالـدنـيا دار 

اذٕا مــا وقــع الٕاكــراه والٕاجــبار انــتفى مــسوغ  امــتحان وبــلاء، و

الـحساب، لـذا كـانـت الحـريـة شـرطًـا اسٔـاسـيًا مـقدّسًـا تـقرّه كـل 

آيات الكتاب العزيز.  

وجــاء فــي الــظلال عــن حــمل الٕانــسان لامٔــانــةٍ أبــت عــن 

ّٰه  حـملها الـجبال، تفسـير بـديـع: «انٕ الٕانـسان الـذي يـعرف الـل

بـإدراكـه وشـعوره. ويهـتدي الٕـى نـامـوسـه بـتدبـره وبـصره. ويـعمل 

ّٰه بـــإرادتـــه  وفـــق هـــذا الـــنامـــوس بـــمحاولـــته وجهـــده. ويـــطيع الـــل

وحـمله لـنفسه، ومـقاومـة انحـرافـاتـه ونـزغـاتـه، ومـجاهـدة مـيولـه 

وشــهواتــه.. وهــو فــي كــل خــطوة مــن هــذه الخــطوات مــريــد. 
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مـــدرك. يـــختار طـــريـــقه وهـــو عـــارف الٕـــى أيـــن يـــؤدي بـــه هـــذا 

الطريق!  

انٕـها امٔـانـة ضخـمة حـملها هـذا المخـلوق الـصغير الحجـم، 

الــــقليل الــــقوة، الــــضعيف الــــحول، المحــــدود الــــعمر؛ الــــذي 

انٕــــها  تــــناوشــــه الــــشهوات والــــنزعــــات والــــميول والاطٔــــماع.. و

لــمخاطــرة انٔ يــاخٔــذ عــلى عــاتــقه هــذه الــتبعة الــثقيلة. ومــن ثــم 

{كــان ظــلومــاً} لــنفسه {جــهولاً} لــطاقــته. هــذا بــالــقياس الٕــى 

ضخامة ما زج بنفسه لحمله. فامٔا حين ينهض بالتبعة.  

حــين يــصل الٕــى الــمعرفــة الــواصــلة الٕــى بــارئــه، والاهــتداء 

الـــمباشـــر لـــنامـــوســـه، والـــطاعـــة الـــكامـــلة لٕارادة ربـــه. الـــمعرفـــة 

والاهـتداء والـطاعـة الـتي تـصل فـي طـبيعتها وفـي آثـارهـا الٕـى مـثل 

مـــا وصـــلت الٕـــيه مـــن ســـهولـــة ويســـر وكـــمال فـــي الـــسماوات 

والارٔض والــجبال.. الــخلائــق الــتي تــعرف مــباشــرة، وتهــتدي 

مـباشـرة، وتـطيع مـباشـرة، ولا تـحول بـينها وبـين بـارئـها ونـامـوسـه 

ارٕادتــــه الــــحوائــــل. ولا تــــقعد بــــها الــــمثبطات عــــن الانــــقياد  و

والـطاعـة والادٔاء.. حـين يـصل الٕانـسان الٕـى هـذه الـدرجـة، وهـو 

واع مـدرك مـريـد. فـإنـه يـصل حـقاً الٕـى مـقام كـريـم، ومـكان بـين 

ّٰه فــــريــــد. انٕــــها الٕارادة والٕادراك والــــمحاولــــة وحــــمل  خــــلق الــــل
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ّٰه.  الـتبعة.. هـي هـي مـيزة هـذا الٕانـسان عـلى كـثير مـن خـلق الـل

ّٰه فـي الـملأ الاعٔـلى،  وهـي هـي مـناط الـتكريـم الـذي اعٔـلنه الـل

وهـــو يسجـــد الـــملائـــكة لادٓم. واعٔـــلنه فـــي قـــرآنـــه الـــباقـــي وهـــو 

يـــقول: {ولـــقد كـــرّمـــنا بـــني آدم}.. فـــليعرف الٕانـــسان مـــناط 

ّٰه.  ولــينهض بــالامٔــانــة الــتي اخــتارهــا؛ والــتي  تــكريــمه عــند الــل

عـــــرضـــــت عـــــلى الـــــسماوات والارٔض والـــــجبال، فـــــابٔـــــين انٔ 

يحملنها، واشٔفقن منها» [سيد قطب، في ظلال القرآن]. 

ثــم انٕ الايٓــة (آيــة الــبقرة: 258) لا تتحــدث عــن شــخص 

مـــؤمـــن يـــمكن الاســـتدلال بـــقصته والاســـتئناس بـــها عـــلى مـــا 

ذهـــبوا الٕـــيه مـــن تحـــريـــف وتخـــريـــف، بـــل هـــو كـــافـــر جـــاحـــد 

مستكبر (قيل هو النمرود، ولكن لا دليل من القرآن عليه).  

لــذا فــإن هــذه الايٓــة ليســت دلــيلًا عــلى الــقائــلين بــالــحق 

الٕالهــي لــلملوك، والــذي لا اسٔــاس لــه فــي الٕاســلام ولا بــائ 

حــال؛ بــل جــاء الٕاســلام فهــدم الٕامــبراطــوريــات، وأنهــى زمــن 

الوراثيات، واسٔقط المتجبّرين العالين في الارٔض.  

والــملك الــعام (مــالًا وســلطانًــا)، -كــما أثــبتنا- فــي الــتصور 

الٕاســـلامـــي، هـــو حـــق عـــام تـــتوزعـــه جـــماهـــير الامٔـــة (شـــورى 
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بـينهم)/، مـشاع بـينهم، ولـيس حـقًا الٕهـيًا لاحٔـد بـعينه اؤ فـئة اؤ 

اسٔـرة اؤ سـلالـة، بـل هـو حـق للجـماعـة الٕانـسانـية الـمؤمـنة دون 

تـمييز اؤ تـفرقـة. فيحـرم حـصره فـي سـلالـة اؤ فـئة بـعينها، ومـن 

ّٰه تــعالــى فــي شــانٔ  يــفعل ذلــك فــهو -عــمليًّا- كــافــر بــحكم الــل

الســلطة والــريــاســة الــذي قــرر انٔ يــكون (شــورى بــينهم)؛ بــين 

كـل جـماهـير الامٔـة فـي كـل تجـمّع لـهم فـي أيّ بـقعة مـن بـقاع 

الارٔض. 

واكٔـثر مـن ذلـك، فـإنـنا نـفهم مـن سـياق الايٓـة انٔ هـذا الـذي 

حـاجَّ ابٕـراهـيم، عـليه السـلام، فـي ربـه انٕـما فـعل ذلـك لـما اؤتـيه 

مــن مــلك؛ فــكانٔ الســلطان الــذي كــان يــملكه هــو مــا دفــعه 

لـّـه. فــفي هــذا ذمٌّ لــلملك الــمطلق، كــما فــي  نــحو الــغرور والــتأ

ـةً  قــولــه، عــلى لــسان مــلكة ســبأ: {انَِّٕ الْــمُلُوكَ اذَِٕا دَخَــلُوا قَــرْيَ�ـ

ـةً..}، فــجاء الــتائــيد الٕالهــي  ةَ أَهْــلِهَا أَذِلّـَ أَفْسَــدُوهَــا وَجَــعَلُوا أَعِــزَّ

لكَِ يَفْعَلُونَ} (النمل: 34).  
ٰ
لكلامها في ذات الايٓة: {وَكَذَ

ولـذا فـالايٓـة (آيـة الـبقرة: 258) تسـلط الـضوء عـلى حـقيقة 

انٔ السـلطة الـمطلقة مفسـدة مـطلقة لا مـحالـة، وانٔ الٕانـسان، 

مـــا لـــم يـــعِ أنـــه عـــبد لـــله، محـــدود ونـــاقـــص وعـــاجـــز، لـــطغى 

آهُ  نــــسَانَ لَــــيَطْغَىٰ * أَن رَّ لـّـــه {كَــــلاَّ انَِّٕ الْإِ واســــتكبر وتــــجبر وتــــأ
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اسْـــتَغْنَىٰ} (الـــعلق: 6-7)، ومـــصير المســـتكبريـــن والـــظالـــمين 

معروف لا يجهله ذو نظر وبصيرة.  

 اذٕن، نـــفهم الايٓـــة لـــيس بـــانٔ الـــملك الـــذي أُعـــطيه هـــذا 

انٕـما هـو ايٕـتاء بـمقتضى حـريـة  الـكافـر كـان تـعيينًا ورضًـا الٕهـيًا، و

الٕا لــو فـُـهمت  ّٰه الــناس عــند خــلقهم. و الاخــتيار الــتي آتــاهــا الــل

حســبما ذهــب الٕــيه المنحــرفــون مــن عــبدة الــطواغــيت، لــكان 

شـــرط الـــحصول عـــلى ذلـــك الـــملك هـــو الـــكفران والـــجحود 

والعتوّ، وهذا ما لا يقول به عاقل. 

فـلينتهِ اذٕن، هـؤلاء الـدجـاجـلة عـن تحـريـف الـديـن وقـلب 

الـــحقائـــق وتـــشويـــه الـــوعـــي المســـلم، الـــذي مـــا فـــتئ يـــتعرض 

لحــملات الــتشويــه والٕاضــلال والــتشويــش والــتلبيس مــنذ وفــاة 

ّٰه عـليه وسـلامـه، وحـتى يـوم الـناس  الـرسـول الاعٔـظم، صـلوات الـل

هذا. 

والـخلاصـة: أنـه لـو كـان الـمقصود مـن الايٓـة انٔ كـل ايٕـتاء 

لـلملك يحـمل فـي طـياتـه رضًـا وتـعيينًا الٕهـيًا، لـحصل الـتناقـض 

ّٰه عـمن ادّعـى الـربـوبـية، وكـفر  الـصارخ امٔـامـنا؛ فـكيف يـرضـى الـل

به سبحانه، وطغى واستكبر؟ 
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لُوكاً}؟   hما معنى {وَجَعَلكَمُ م

اذِْٕ قَـالَ مُـوسَـىٰ لـِقَوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ اذْكُـرُوا نـِعْمَةَ  قـال تـعالـى؛ {وَ

ـا لَـمْ  ـلُوكًـا وَآتَـاكُـم مَّ َّهِ عَـلَيْكُمْ اذِْٕ جَـعَلَ فـِيكُمْ أَنـبِيَاءَ وَجَـعَلَكُم مُّ الـل

يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ} (المائدة: 20).  

لـقد جـاء هـذا الـتعبير عـلى لـسان مـوسـى عـليه السـلام فـي 

ّٰه عـليهم  خـطابـه لـبني اسٕـرائـيل، ضـمن سـياق الـتذكـير بـنعم الـل

ـلُوكًـا»  بـعد انٔ أنـجاهـم مـن فـرعـون واسـتعباده. لـكن مـا مـعنى « مُّ

هنا؟ 

قــال المفســرون: أي جــعل لــكم الحــريــة والاســتقلال بــعد 

انٔ كــنتم عــبيدًا. ومــنهم مــن قــال: أي اعٔــطاكــم مــالًا وبــيوتًــا 

وسلاحًا، فاصٔبحتم تملكون امٔوركم.  

فـلا دلالـة هـهنا، اذٕن، لا مـن قـريـب ولا مـن بـعيد، عـلى 

مـفهوم الـملوكـية الـوراثـية، والـمعنى فـي الايٓـة يشـير بـوضـوح الٕـى 
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التحــريــر الجــماعــي لــعموم الــقوم، بــعد انٔ كــانــوا مســتعبديــن 

محتقرين لا يملكون من امٔرهم شيئًا.  

 ***

تمكين يوسف في الأرض: 

أُ مِـــنْهَا حَـــيْثُ  نَّا لـِــيُوسُـــفَ فـِــي الْأَرضِْ يَ�ـــتَ�بَوَّ لـِــكَ مَـــكَّ
ٰ
{وَكَـــذَ

يَـشَاءُۚ  نـُصِيبُ بـِرحَْـمَتِنَا مَـن نّـَشَاءُۖ  وَلَا نـُضِيعُ أَجْـرَ الْـمُحْسِنِينَ} 

(يوسف: 56).  

ادٕاري بـإرادة الٕهـية، ضـمن ظـرف  هـو تـمكين اقـتصادي و

خـاص، ولـيس هـو تـاسٔـيسًا لـحكمٍ وراثـيٍّ سُـلالـيٍّ بـعد ذلـك، 

فــلم يــرث يــوســف عــليه الســلام الــحكم، كــما لــم يــورثــه لــمن 

بـعده. ومجـرد ذكـر الـملك فـي قـصة يـوسـف لـيس بـرهـانًـا عـلى 

انٔ الٕاسـلام يـقر الـملكية، هـذا فـضلًا عـن أنـه (اعٔـني الـملك) 

لـــم يـــكن مســـلمًا اصٔـــلًا، ومـــا ذُكـــر فـــي الـــقصة الٕا مـــن بـــاب 

الـوصـف الـموضـوعـي لـلواقـع كـما كـان، لا حـكمًا عـليه، ولا 

مدحًا اؤ اقٕرارًا له، فلننتبه الٕى هذا. 
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ّٰه»  والـتمكين فـي الـقرآن لـيس بـالـضرورة دلـيلًا عـلى «رضـا الـل

فـــي كـــل حـــالـــة، والـــصواب أنـــه مجـــرد وســـيلة مـــن وســـائـــل 

الابـتلاء، لـيُعلم هـل يـقوم الـمبتلون بـالـحق والـعدل كـما يُـفترض 

امٔ يفشلون في ذلك. وقد جاء هذا المعنى في آياتٍ عدة: 

نَّا لَـهُ فـِي   1- فـي قـصة ذي الـقرنـين، يـقول تـعالـى: {انِّٕـَا مَـكَّ

الْأَرضِْ وَآتَـــيْنَاهُ مِـــن كُـــلِّ شَـــيْءٍ سَـــبَ�بًا} (الـــكهف: 84)، أي: 

ّٰه لــــه فــــي الارٔض، فــــاعٔــــطاه ســــلطانــــاً وطــــيد  «لــــقد مــــكن الــــل

الــدعــائــم؛ ويســر لــه اسٔــباب الــحكم والــفتح، واسٔــباب الــبناء 

والـعمران، واسٔـباب السـلطان والـمتاع.. وسـائـر مـا هـو مـن شـانٔ 

البشـر انٔ يـمكنوا فـيه فـي هـذه الـحياة» [في ظـلال الـقرآن]. ولـكن 

هـذا الـتمكين كـان مـقرونًـا بـالاسـتخدام الـعادل للسـلطة: {قَـالَ 

بُـهُ عَـذَابًـا نّـُكْرًا  بُـهُ ثـُمَّ يُـردَُّ الَِٕـىٰ رَبّـِهِ فَـيُعَذِّ ـا مَـن ظَـلَمَ فَـسَوْفَ نـُعَذِّ أَمَّ

ـا مَـنْ آمَـنَ وَعَـمِلَ صَـالِـحًا فَـلَهُ جَـزَاءً الْـحُسْنَىٰۖ  وَسَـنَقُولُ  (87) وَأَمَّ

لَـهُ مِـنْ أَمْـرنَِـا يُسْـرًا (88)} (الـكهف)، فـهو لـم يَـغترّ بـتمكينه، 

بـــل اســـتخدمـــه لٕاقـــامـــة القســـط ودفـــع الـــظلم، «فـــاعٔـــلن انٔ 

لـلمعتديـن الـظالـمين عـذابـه الـدنـيوي وعـقابـه، وأنـهم بـعد ذلـك 

يـردون الٕـى ربـهم فـيعذبـهم عـذابـاً فـظيعاً {نـكرا} لا نـظير لـه فـيما 

يـعرفـه البشـر. امٔـا الـمؤمـنون الـصالـحون فـلهم الجـزاء الـحسن، 
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والـــمعامـــلة الـــطيبة، والـــتكريـــم والـــمعونـــة والتيســـير. وهـــذا هـــو 

دسـتور الـحكم الـصالـح.. وحـين يجـد الـمحسن فـي الجـماعـة 

جــزاء احٕــسانــه جــزاء حــسناً، ومــكانــاً كــريــماً وعــونــاً وتيســيراً؛ 

اهٕـانـة وجـفوة.. عـندئـذ  ويجـد الـمعتدي جـزاء افٕـساده عـقوبـة و

يجــد الــناس مــا يــحفزهــم الٕــى الــصلاح والٕانــتاج. امٔــا حــين 

يـضطرب مـيزان الـحكم فـإذا الـمعتدون المفسـدون مـقربـون الٕـى 

اذٕا الـــعامـــلون الـــصالـــحون  الـــحاكـــم مـــقدمـــون فـــي الـــدولـــة؛ و

مـنبوذون اؤ مـحاربـون. فـعندئـذ تـتحول السـلطة فـي يـد الـحاكـم 

سوـط عـذاب وأداة افٕـساد. ويـصير نـظام الجـماعـة الٕـى الـفوضـى 

والفساد» [في ظلال القرآن].  

 2- والـتي جـاءت فـي وصـف الـصالـحين، يـقول سـبحانـه: 

كَــاةَ  لَاةَ وَآتَــوُا الــزَّ نَّاهُــمْ فـِـي الْأَرضِْ أَقَــامُــوا الــصَّ ــكَّ ـذِيــنَ انِٕ مَّ {الّـَ

َّهِ عَـــاقـِــبَ�ةُ الْأُمُـــورِ}  وَأَمَـــرُوا بـِــالْـــمَعْرُوفِ وَنَـــهَوْا عَـــنِ الْـــمُنكَرِۗ  وَلـِــل

(الــحج: 41). فــالــتمكين اذٕن -كــما ذكــرنــا- لا يــكون بــرهــانًــا 

بـالـضرورة عـلى الـرضـا الٕالهـي، الٕا اذٕا اقـترن بـالـعدل، والـدعـوة 

اقٕـامـة الـديـن، والسـير  الٕـى الـحق، ودفـع الـظلم وردع اهٔـله، و

مع السنن، والامٔر بالمعروف والنهي عن المنكر.  
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قصة سليمان: 

ّٰه سـليمان كـان ابـنًا لـداوود عـليهما   بـالـرغـم مـن انٔ نـبيَّ الـل

الســلام، الٕا أنــه لا عــلاقــة لــلوراثــة بــقضية الــملك الــذي وهــبه 

ّٰه ايٕـاه.. ولـنتامٔـل سـياق الايٓـات: {وَلَـقَدْ آتَـيْنَا دَاوُودَ وَسُـلَيْمَانَ  الـل

ــنْ عِــبَادِهِ  لَنَا عَــلَىٰ كَــثِيرٍ مِّ ـذِي فَــضَّ َّهِ الّـَ عِــلْمًاۖ  وَقَــالَا الْحَــمْدُ لـِـل

ــهَا الـــنَّاسُ  الْـــمُؤْمِـــنِينَ (15) وَوَرثَِ سُـــلَيْمَانُ دَاوُودَۖ  وَقَـــالَ يَـــا أَيّـُ

ذَا لَـهُوَ الْـفَضْلُ  عُـلِّمْنَا مَـنطِقَ الـطَّيْرِ وَأُوتـِينَا مِـن كُـلِّ شَـيْءٍۖ  انَِّٕ هَٰ

الْمُبِينُ (16)} (النمل).  

فـما ورثـه مـن والـده كـان الـعلم والـحكمة والـمكانـة، وكـان 

ّٰه عـز وجـل. قـال تـعالـى: {وَلَـقَدْ آتَـيْنَا دَاوُودَ  ذلـك كـله بمشـيئة الـل

وَسُــــــلَيْمَانَ عِــــــلْمًا}، ثــــــم {وَوَرثَِ سُــــــلَيْمَانُ دَاوُودَ}، فســــــياق 

الحــديــث، كــما هــو واضــح، يــدور حــول الــعلم، لا الــملك 

والـــريـــاســـة. ثـــم انٕ ســـليمان نـــفسه قـــال: {قَـــالَ ربَِّ اغْـــفِرْ لـِــي 

ـــكَ أَنــــتَ  ّـَ ــــن بَــــعْدِيۖ  انِٕ وَهَــــبْ لـِـــي مُــــلْكًا لاَّ يَــــنبَغِي لِأَحَــــدٍ مِّ
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ــابُ} (ص: 35)، فــلو كــان قــد ورث الــمُلك مــن والــده،  الْــوَهَّ

لـما كـان مـعقولًا ولا مـفهومًـا طـلبه لـلملك مـن جـديـد!!!! وهـذا 

بـرهـان سـاطـع عـلى أنـه لـم يـرث الـملك مـن والـده، ولـم يـورثـه 

هو لمن بعده، لقوله: "لاَّ يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي".  

 ***

وعـلى أيّ حـال، فـذلـك كـلهّ انٕـما كـان فـي مـراحـل تـاريـخيّة 

مـن عـمر الٕانـسانـية لـم تـُختَم الـنبوّة فـيها، ولـم يـنقطع -بـالـتالـي- 

الـوحـي بـعد، أي انٕـه لـم يـكن قـد اكـتمل الـديـن الـمُنزَّل عـلى 

رسُــل ربّ الــعالــمين بــعد، ولــم تــصل الٕانــسانــيّة الٕــى رشُــدهــا 

والـــنضج الـــذي وصـــلت الٕـــيه عـــند الـــرســـالـــة الـــخاتـــمة، الـــتي 

ــا لــتلك الــمراحــل الــتاريــخية  نــسخت مــا كــان اســتثناءً وخــاصًّ

واقٔـــوامـــها، ورفـــعت الٕاصـــر والاغٔـــلال، فـــاصٔـــبحت مـــكتفية 

بــالــوحــي الــخاتــم دون تــدخّــلٍ الٕهــيٍّ مــباشــر، كــما كــان عــليه 

الامٔر قبل بعثة الرسول الخاتم. 

وهـــنا اقٔـــول: يـــنبغي انٔ اشٔـــير الٕـــى انٔ الايٓـــات الـــتي وردت 

ّٰه سـليمان عـليه السـلام، انٕـما  فـيها قـصة مـلكة سـبأ مـع نـبي الـل

كـانـت نـقلًا لـما حـدث، لا اقٕـرارًا لـكل شـيء ورد بـالـضرورة، 

	
40



وبـعضها تـم عـلى لـسان الهـدهـد، كـما فـي الايٓـات الـكريـمة: 

دَ الــــطَّيْرَ فَــــقَالَ مَــــا لـِـــيَ لَا أَرىَ الْهُــــدْهُــــدَ أَمْ كَــــانَ مِــــنَ  {وَتَــــفَقَّ

بَ�ـنَّهُ عَـذَابًـا شَـدِيـدًا أَوْ لَأَذْبَـحَنَّهُ أَوْ لَـيَاتْٔـِيَنِّي  الْـغَائـِبِينَ (20) لَأُعَـذِّ

ــبِينٍ (21) فَــمَكَثَ غَــيْرَ بَــعِيدٍ فَــقَالَ أَحَــطتُ بـِـمَا لَــمْ  بسُِــلْطَانٍ مُّ

تحُِـطْ بـِهِ وَجِـئْ�تُكَ مِـن سَـبَإٍ بـِنَ�بَإٍ يَـقِينٍ (22) انِّٕـِي وَجَـدتُّ امْـرَأَةً 

تَـــمْلِكُهُمْ وَأُوتـِــيَتْ مِـــن كُـــلِّ شَـــيْءٍ وَلَـــهَا عَـــرْشٌ عَـــظِيمٌ (23) 

ـنَ لَــهُمُ  َّهِ وَزَيّـَ مْسِ مِــن دُونِ الــل ـهَا وَقَــوْمَــهَا يَسْجُــدُونَ لـِـلشَّ وَجَــدتّـُ

ـبِيلِ فَـهُمْ لَا يَهْـتَدُونَ (24)  هُـمْ عَـنِ السَّ ـيْطَانُ أَعْـمَالَـهُمْ فَـصَدَّ الشَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ  َّهِ الّـَذِي يُخْـرجُِ الْـخَبْءَ فـِي الـسَّ أَلاَّ يَسْجُـدُوا لـِل

هَ الِٕاَّ هُــــوَ ربَُّ 
ٰ
َّهُ لَا الَِٕ وَيَــــعْلَمُ مَــــا تـُـــخْفُونَ وَمَــــا تـُـــعْلِنُونَ (25) الــــل

الْـعَرْشِ الْـعَظِيمِ ۩ (26) ۞ قَـالَ سَـنَنظُرُ أَصَـدَقْـتَ أَمْ كُـنتَ مِـنَ 

لْـقِهْ الَِٕـيْهِمْ ثـُمَّ تَـوَلَّ عَـنْهُمْ  ذَا فَـأَ الْـكَاذِبـِينَ (27) اذْهَـب بّـِكِتَابـِي هَٰ

لْـقِيَ الَِٕـيَّ 
هَا الْـمَلَأُ انِّٕـِي أُ فَـانـظُرْ مَـاذَا يَـرْجِـعُونَ (28) قَـالَـتْ يَـا أَيّـُ

َّهِ الــرَّحْــمَٰنِ  ـهُ بـِـسْمِ الــل ّـَ انِٕ ـهُ مِــن سُــلَيْمَانَ وَ ّـَ كِــتَابٌ كَــرِيــمٌ (29) انِٕ

الــرَّحِــيمِ (30) أَلاَّ تَــعْلُوا عَــلَيَّ وَأتْـُـونـِـي مُسْــلِمِينَ (31) قَــالَــتْ يَــا 

ــهَا الْـــمَلَأُ أَفْـــتُونـِــي فـِــي أَمْـــريِ مَـــا كُـــنتُ قَـــاطِـــعَةً أَمْـــرًا حَـــتَّىٰ  أَيّـُ

ةٍ وَأُولـُو بَـاسٍْٔ شَـدِيـدٍ وَالْأَمْـرُ  تَشْهَـدُونِ (32) قَـالـُوا نَـحْنُ أُولـُو قـُوَّ

الَِٕـيْكِ فَـانـظُريِ مَـاذَا تَـامُْٔـرِيـنَ (33) قَـالَـتْ انَِّٕ الْـمُلُوكَ اذَِٕا دَخَـلُوا 
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لـِــكَ يَـــفْعَلُونَ 
ٰ
ــةًۖ  وَكَـــذَ ةَ أَهْـــلِهَا أَذِلّـَ ــةً أَفْسَـــدُوهَـــا وَجَـــعَلُوا أَعِـــزَّ قَـــرْيَ�ـ

(34)} (الــنمل). ووفــقًا لــلقاعــدة الــمنطقية: «لا يُنســب قــولٌ 

]، فــإن نــقل الــقرآن الــموضــوعــي لــلقصة لا يــعني  1لــساكــت»[

تـائيـدًا ولا مـعارضـةً لكـل مـا ورد فـي قصـة سبـأ مـع سلـيمان عـليه 

السـلام… والـتائـيد الٕالهـي الـصريـح والـوحـيد فـي كـل مـا قـالـته 

ـةً أَفْسَــدُوهَــا  كــان بــعد انٔ قــالــت: {..انَِّٕ الْــمُلُوكَ اذَِٕا دَخَــلُوا قَــرْيَ�ـ

ـةً ..}، فــاتٔــى الــتائــيد الــمباشــر والــوحــيد  ةَ أَهْــلِهَا أَذِلّـَ وَجَــعَلُوا أَعِــزَّ

لكَِ يَفْعَلُونَ} (النمل: 34).   
ٰ
هنا: {وَكَذَ

ــي وَجَـــدتُّ امْـــرَأَةً تَـــمْلِكُهُمْ"  (وقـــول الهـــدهـــد، مـــثلًا: "انِّٕـِ

ينبغي انٔ نتوقف عنده قليلًا: 

اؤلًا: هـذا مـلك بشـري (اعٔـني مـلك مـلكة سـبأ)، وبـالـتالـي 

هـــو مـــقيّد ومـــؤقـّــت، ولـــيس مـــطلقًا ولا دائـــمًا، فـــليس مـــعنى 

].  "فـي بـاب الاحٔـكام، جـرى الاصٔـل الشـرعـي عـلى انٔ مـا سـكت عـنه الـوحـي فـهو فـي دائـرة  ]1
الٕابـاحـة. امٔـا فـي مـجال الـمفاهـيم ونـقل الـحوارات، فـالـسكوت لا يـعني الٕاقـرار، اذٕ انٕ الـسكوت 

فـي مـقام الـنقل لا يُـفيد الٕاقـرار بـالـضرورة، والـعقل يـحكم بـقاعـدتـه: «لا يُنسـب لـساكـت قـول». 

وهــذه الــقاعــدة تــنطبق عــلى الــقصص والــحوارات فــي الــقرآن الــكريــم؛ فــحين يــنقل الــقرآن قــول 

ابٕـليس: {قَـالَ ربَِّ بـِمَا أَغْـوَيْ�ـتَنِي لَأُزَيّـِنَنَّ لَـهُمْ فـِي الْأَرضِْ وَلَأُغْـوِيَ�ـنَّهُمْ أَجْـمَعِينَ} (الحجـر: 39)، لا 

يـعني ذلـك اقٕـرارًا لـمحتوى كـلامـه، بـل يُـحكَم عـلى صـحته فـي ضـوء الـمنظومـة الـقرآنـية الـكلية، 

وبما يقرره العقل السليم.  

انظر: الٕاسلامبولي، مقال: لا يُنسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان".
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انٕــما تــملك امٔــرهــم،  "تَــمْلِكُهُمْ" أي تــملكهم مــلكًا مــطلقًا، و

وبـدلالـة أنـها لـم تـكن لتتخـذ قـرارًا قـبل الـعودة الٕـى الـملأ مـن 

قـومـها: "قَـالَـتْ يَـا أَيّـُهَا الْـمَلَأُ أَفْـتُونـِي فـِي أَمْـريِ مَـا كُـنتُ قَـاطِـعَةً 

أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ".  

ثـانـيًا: وقـبل ذلـك وبـعده، هـذه قـصة لا يـصح انٔ يُسـتنبط 

منها أنها تمثل نموذجًا اسٕلاميًّا في الحكم!!!  

كـلا، هـذا فـضلًا عـن أنـهم لـم يـكونـوا مسـلمين اصٔـلًا، اذٕ 

انٕ مـلكة سـبأ وقـومـها لـم يـكونـوا مسـلمين، ولـم تسُـلم هـي الٕا 

بـعد انٔ الـتقت بـالـنبي سـليمان عـليه السـلام… فـلا يـنبغي اخٔـذ 

نـموذج مـلكة سـبأ وكـانٔـه نـموذج ايٕـجابـي اؤ قـرآنـي، كـما يـفعل 

ذلـك كـثير مـمن يـتصدى للحـديـث فـي هـكذا مـوضـوعـات… 

ولهذا اقتضى الامٔر التوضيح).  

 ***

لـِــكَ 
ٰ
قـــد يـــقول قـــائـــل هـــنا: هـــل الـــعبارة فـــي الايٓـــة: "وَكَـــذَ

يَفْعَلُونَ" تشمل سليمان في سياق الايٓات؟ 

والـــــجواب بـــــبساطـــــة: لا، لانٔ الـــــمقصوديـــــن هـــــنا هـــــم 

الـوراثـيون، الـقاهـرون، الـظالـمون، الـذيـن يـسعون لـتملكّ البشـر 

	
43



تــــملكًّا مــــطلقًا، المســــتعبدون لــــهم، الــــمحتكرون لــــلحكم 

والسـلطة والـثروات لـهم دونًـا عـن غـيرهـم مـن البشـر (كـفرعـون 

ومن سار على نهجه):  

 - "فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ" (النازعات: 24)،  

لَــيْسَ لـِـي مُــلْكُ   - "وَنَــادَىٰ فـِـرعَْــوْنُ فـِـي قَــوْمِــهِ قَــالَ يَــا قَــوْمِ أَ

نْـــــهَارُ تَجْـــــريِ مِـــــن تَـــــحْتِيۖ  أَفَـــــلَا تُ�ـــــبْصِرُونَ"  ذِهِ الْأَ مِـــــصْرَ وَهَٰ

(الزخرف: 51)،  

هٍ غَـيْريِ 
ٰ
ـنْ الَِٕ  - "وَقَـالَ فِـرعَْـوْنُ يَـا أَيّـُهَا الْـمَلَأُ مَـا عَـلِمْتُ لَـكُم مِّ

فَـأَوْقـِدْ لِـي يَـا هَـامَـانُ عَـلَى الـطِّينِ فَـاجْـعَل لّـِي صَـرْحًـا لّـَعَلِّي أَطّـَلِعُ 

انِّٕـِي لَأَظُـنُّهُ مِـنَ الْـكَاذِبـِينَ" (الـقصص: 38).  هِ مُـوسَـىٰ وَ
ٰ
الَِٕـىٰ الَِٕ

فِينَ�ةُ فَـكَانَـتْ  ـا الـسَّ ومـثلهم مـن جـاء ذكـره فـي آيـة الـكهف: {أَمَّ

لـِمَسَاكِـينَ يَـعْمَلُونَ فـِي الْبَحْـرِ فَـأَردَتُّ أَنْ أَعِـيبَهَا وَكَـانَ وَرَاءَهُـم 

مَّلِكٌ يَاخُْٔذُ كُلَّ سَفِينَ�ةٍ غَصْبًا} (الكهف: 79).  

حــيث يــصل بــهم الــطغيان والــغرور والــجبروت الٕــى ادّعــاء 

الالٔـوهـية والـربـوبـية، وهـذا الادّعـاء لـيس شـرطًـا انٔ يـكون بـلسان 

الــــمقال، بــــل وبــــلسان الــــحال. وهــــذا مــــا يــــتمثلّ فــــي كــــل 

الملكيات المطلقة الوراثية، وكل أنظمة التوريث والطغيان. 
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فــلن تجــد مــرســومًــا مــلكيًّا يُــناقَــش، اؤ يُــراجَــع، اؤ يُــرفَــض، 

وهـذا هـو عـين ادّعـاء الالٔـوهـية وطـلب الـطاعـة الـمطلقة. ومـثله 

لَـيْسَ لِـي مُـلْكُ  ادّعـاء الـربـوبـية، حـيث يـتمثلّون حـال فـرعـون: "أَ

نْــهَارُ تَجْــريِ مِــن تَــحْتِي"، فينســبون كــل شــيءٍ  ذِهِ الْأَ مِــصْرَ وَهَٰ

لــهم، ويــسعون جــاهــديــن لــيتملكّوا كــل شــيء تــملكًّا مــطلقًا 

مـتوارثًـا، لا يـبالـون بـاحٔـدٍ سـواهـم، وهـو اعـتداء صـارخ عـلى مـا 

ّٰه بــه نــفسه؛ فــلا طــاعــة مــطلقة، ولا مــلك مــطلق،  اخــتصّ الــل

سوى لله عزّ وجل. 

وســـليمان عـــليه الســـلام هـــو فـــي الاصٔـــل نـــبي، ومـــا هـــذا 

الــمُلك الــذي اؤتــيه الٕا جــزءٌ مــن مــهمة نــبويــة ومعجــزة وهــبة 

ّٰه، ولــيس وراثــةً مــن أبــيه،  الٕهــية، وكــان ايٕــتاءً واصــطفاءً مــن الــل

ولم يورثه هو لبنيه.  

 ***

وقـــد اتخـــذ كـــهنة الـــديـــن، الـــذيـــن يُحـــرّفـــون الـــكلم عـــن 

مــواضــعه ومــن بــعد مــواضــعه، تــلك الــقصص الــتي وردت فــي 

ّٰه ليُشــرعــنوا بــها أنــظمة الــتوريــث، ولــتُجتزأ وتحُــرَّف  كــتاب الــل
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حــتى تــتناســب مــع اهٔــواء الــطواغــيت والــملوكــيين الــوراثــيين، 

الـذيـن اسـتعبدوا البشـر واسـتبدّوا بـالامٔـر مـن دونـهم، فـاحـتكروا 

السـلطان والامٔـوال لـهم بـمعزل عـن بـقية الـناس، وتـوارثـوهـا فـي 

ذريـاتـهم، مـع انٔ السـلطان والـمال الـعام مـن الـملك الـعام، لا 

الخاص، وبالتالي، فإنه ليس موضوعًا للتوريث اصٔلًا.  
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طاعة ولي الأمر.. من طاعة الله ورسوله!!! 

لا يـفتأ محـرّفـو الـديـن مـن كـهنة السـلاطـين عـباّد الشـياطـين 

ّٰه، ويـزيـغون افٔـهام المسـلمين تـلبيسًا وتـضليلًا  يحـرّفـون كـلام الـل

وقـلبًا لـدلالات الـنصوص الـواضـحة، كـل ذلـك فـي سـبيل رضـا 

حـكام الـجور والـتغلب والـتوريـث واعٔـوانـهم مـعهم، وفـي سـبيل 

استمرارهم يتحكمون في مصائر الناس وحقوقهم وحرياتهم.  

ّٰه  فـمن ذلـك قـولـهم: انٕ طـاعـة ولـي الامٔـر جـزء مـن طـاعـة الـل

ّٰه! ثـــم  ورســـولـــه، أي انٕـــه مـــن يـــطع ولـــي الامٔـــر فـــقد أطـــاع الـــل

ذِيـنَ آمَـنُوا أَطِـيعُوا  هَا الّـَ يسـتشهدون بـقولـه عـز مـن قـائـل: {يَـا أَيّـُ

َّهَ وَأَطِـيعُوا الـرَّسُـولَ وَأُولِـي الْأَمْـرِ مِـنكُمْۖ  فَـإِن تَ�ـنَازعَْـتُمْ فـِي شَـيْءٍ  الـل

َّهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِ ۚ  َّهِ وَالــرَّسُــولِ انِٕ كُــنتُمْ تـُـؤْمِــنُونَ بـِـالــل وهُ الَِٕــى الــل فَــردُُّ

ذَٰلـِــكَ خَـــيْرٌ وَأَحْـــسَنُ تَـــاؤِْيـــلًا} (الـــنساء: 59)، ظـــناّ مـــنهم انٔ 

خداعهم ذا سينطلي على الناس كلهم.  

ومـن يـقرأ الايٓـة بـقلب سـليم وحـد أدنـى مـن فـهم الـعربـية لـن 

يجـــد أدنـــى صـــعوبـــة فـــي مـــلاحـــظة أنـــه لـــم يـــرد اصٔـــلًا فـــعل 
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(أطـيعوا) خـاصـا بـاؤلـي الامٔـر فـي الايٓـة ولا فـي أي آيـة مـن آي 

انٕـما عُـطفت عـلى طـاعـة الـرسـول، مـا يـدل  الـذكـر الـحكيم، و

دلالـة واضـحة عـلى انٔ اؤلـي الامٔـر لا يـطاعـون لـذواتـهم ولا فـي 

انٕـما مـا دامـوا طـائـعين هـم أنـفسهم لـله  كـل مـا يـصدر عـنهم، و

ورسـولـه، غـير مـتجاوزيـن حـدود مـا شـرعـه الـمولـى تـعالـى فـي 

كــتابــه. والايٓــة نــصت عــلى (اؤلــي الامٔــر) لا (ولــي الامٔــر)، مــا 

يـــعطي دلالـــة واضـــحة لا لـــبس فـــيها عـــلى أنـــهم جـــمع مـــن 

الـناس، كـل الـناس، لا فـرد اؤ فـئة اؤ حـزب اؤ اسٔـرة اؤ سـلالـة 

معينة دون غيرها. 

ثــــم هــــم (أي: اؤلــــو الامٔــــر) يــــجب انٔ يــــكونــــوا «مــــناّ» لا 

«عـلينا»، وهـم مـناّ عـندمـا نـكون قـد اخـترنـاهـم، وهـم عـلينا اذٕا 

لـم نـخترهـم وفـُرضـوا عـلينا بـالقهـر والـتغلب والـتوريـث. وسـبيل 

ذلــك فــي عــصرنــا (أي الســبيل نــحو انٔ يــكون اؤلــو الامٔــر مــناّ) 

هــو بــآلــيات الــديــمقراطــية الحــديــثة، عــبر صــناديــق الاقــتراع 

والـتصويـت الحـر والـمنافـسة الـعادلـة والـفرز الـنزيـه لـلاصٔـوات، 

وبمراقبة الناخبين أنفسهم.  

ثــم نــصّت الايٓــة بــعد ذلــك عــلى احــتمال وقــوع نــزاع بــين 

اؤلـي الامٔـر الـمنتخبين الـمفوَّضـين وبـقية المسـلمين الـناخـبين 
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َّهِ وَالـرَّسُـولِ  وهُ الَِٕـى الـل الـمفوِّضـين: {فَـإِن تَ�ـنَازعَْـتُمْ فـِي شَـيْءٍ فَـردُُّ

َّهِ وَالْـــيَوْمِ الْاخِٓـــرِۚ  ذَٰلـِــكَ خَـــيْرٌ وَأَحْـــسَنُ  انِٕ كُـــنتُمْ تـُــؤْمِـــنُونَ بـِــالـــل

تَـــاؤِْيـــلًا}؛ فـــدلّ عـــلى عـــدم مـــعصومـــيتهم اؤ قـــداســـتهم، وانٔ 

امٕـكانـيته لا يُـفهم ولا يُـتخيَّل الٕا بـتصوّر  احـتمال ورود الـنزاع و

بـــيئة حـــرّة تـــتدافـــع فـــيها جـــميع الـــقوى والـــتيارات والاحٔـــزاب 

السـياسـية بسـلمية وحـريـة وبـسقف عـالٍ لا يحـدّه سـوى حـدود 

الشرع. 

ّٰه تـــعالـــى   فـــإذا وقـــع الـــنزاع، فـــالـــرد حـــينئذ يـــكون الٕـــى الـــل

ّٰه أي الٕـى كـتابـه، ولا يـتم ذلـك الٕا عـبر  ورسـولـه، والـرد الٕـى الـل

رســولــه الامٔــين حــامــل الــرســالــة ومــبلغّها بــالــتمام دون زيــادة اؤ 

نــقصان، لــذلــك اضٔــاف (ورســولــه) لا عــلى اسٔــاس اســتقلالــه 

بــالتشــريــع، بــل بــاعــتباره الــمتلقي والــمبلغّ والــمطبّق والــمعلمّ 

الاؤل للتشـريـع الٕالهـي. فـإن كـان الـنزاع عـلى امٔـر ورد بـه نـص 

قـرآنـي فـيقدّم الـنص وينهـى الـنزاع عـلى الـفور، لـقولـه تـعالـى: 

َّهِ ..} (يـوسـف: 40)، وقـولـه: {وَأَنِ احْـكُم  {.. انِِٕ الْـحُكْمُ الِٕاَّ لِـل

َّهُ وَلَا تَ�ــتَّبِعْ أَهْــوَاءَهُــمْ وَاحْــذَرْهُــمْ أَن يَــفْتِنُوكَ  بَــيْنَهُم بـِـمَا أَنــزَلَ الــل

َّهُ الَِٕـيْكَ..} (الـمائـدة: 49)، وقـولـه: {فَـلَا  عَـن بَـعْضِ مَـا أَنـزَلَ الـل

ــكَ لَا يُـــؤْمِـــنُونَ حَـــتَّىٰ يُـــحَكِّمُوكَ فـِــيمَا شَجَـــرَ بَـــيْنَهُمْ ثـُــمَّ لَا  وَرَبّـِ
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ا قَـــضَيْتَ وَيُسَـــلِّمُوا تَسْـــلِيمًا}  ـــمَّ يَجِـــدُوا فـِــي أَنـــفُسِهِمْ حَـــرجًَـــا مِّ

(النساء: 65).  

اذٕا كــــان تــــحكيم الــــنبي صلى الله عليه وسلم فــــي حــــياتــــه واجــــبًا بــــنص  و

الــوحــي، فــالــسؤال الــجوهــري الــذي يــغيب عــن الاذٔهــان هــو: 

ّٰه؟ فـإن كـان كـذلـك،  بـماذا كـان يـحكم صلى الله عليه وسلم؟ الٔـيس بـكتاب الـل

وهـو كـذلـك، فـتحكيمه بـعد وفـاتـه لا يـكون الٕا بـالـرجـوع الٕـى مـا 

ّٰه . هـكذا نـطيعه، وهـذا  كـان يـحكم بـه هـو، أي الٕـى كـتاب الـل

هـو هـديـه صلى الله عليه وسلم الـذي لـم يـكن الٕا اسـتنباطًـا مـن الـقرآن وامـتثالًا 

ّٰه عــــليه، ولا  لــــه؛ اذٕ لــــم يــــكن صلى الله عليه وسلم يــــحكم الٕا بــــما أنــــزل الــــل

يـتحاكـم الٕـى غـيره، ولا يـخالـف شـيئًا مـطلقًا مـن هـدي الـقرآن 

مَا بَـيْنَ يَـدَيْـهِ  قًـا لّـِ الـعظيم: {وَأَنـزَلْـنَا الَِٕـيْكَ الْـكِتَابَ بـِالْـحَقِّ مُـصَدِّ

َّهُۖ  وَلَا  مِـنَ الْـكِتَابِ وَمُهَـيْمِنًا عَـلَيْهِۖ  فَـاحْـكُم بَـيْنَهُم بـِمَا أَنـزَلَ الـل

..} (الـمائـدة: 48). وهـذا  ا جَـاءَكَ مِـنَ الْـحَقِّ تَ�ـتَّبِعْ أَهْـوَاءَهُـمْ عَـمَّ

لَـمْ تَـرَ الَِٕـى  السـياق يـوضـح الـمعنى الـذي قـلناه، يـقول تـعالـى: {أَ

هُمْ آمَـنُوا بـِمَا أُنْـزلَِ الَِٕـيْكَ وَمَـا أُنْـزلَِ مِـنْ قَـبْلِكَ  ذِيـنَ يَـزعُْـمُونَ أَنّـَ الّـَ

يُـرِيـدُونَ أَنْ يَ�ـتَحَاكَـمُوا الَِٕـى الـطَّاغُـوتِ وَقَـدْ أُمِـرُوا أَنْ يَـكْفُرُوا بـِهِ 

اذَِٕا قـِــيلَ لَـــهُمْ  ـــيْطَانُ أَنْ يُـــضِلَّهُمْ ضَـــلَالًا بَـــعِيدًا * وَ وَيُـــرِيـــدُ الشَّ

ونَ  الَِٕـى الـرَّسُـولِ رَأَيْـتَ الْـمُنَافـِقِينَ يَـصُدُّ َّهُ وَ تَـعَالَـوْا الَِٕـىٰ مَـا أَنْـزَلَ الـل
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مَـــتْ  عَـــنْكَ صُـــدُودًا * فَـــكَيْفَ اذَِٕا أَصَـــابَ�ـــتْهُمْ مُـــصِيبَ�ةٌ بـِــمَا قَـــدَّ

َّهِ انِْٕ أَردَْنَـا الِٕاَّ احِْٕـسَانًـا وَتَـوْفـِيقًا *  أَيْـدِيـهِمْ ثـُمَّ جَـاءُوكَ يَحْـلِفُونَ بـِالـل

َّهُ مَـا فـِي قـُلُوبـِهِمْ فَـأَعْـرضِْ عَـنْهُمْ وَعِـظْهُمْ  ذِيـنَ يَـعْلَمُ الـل ئِكَ الّـَ
ٰ
أُولَ

وَقـُـلْ لَــهُمْ فـِـي أَنْــفُسِهِمْ قَــوْلًا بَــلِيغًا * وَمَــا أَرسَْــلْنَا مِــنْ رسَُــولٍ الِٕاَّ 

ــــهُمْ اذِْٕ ظَـــــلَمُوا أَنْـــــفُسَهُمْ جَـــــاءُوكَ  َّهِۚ  وَلَـــــوْ أَنّـَ لـِــــيُطَاعَ بـِــــإِذْنِ الـــــل

ابًـا رحَِـيمًا *  َّهَ تَـوَّ َّهَ وَاسْـتَغْفَرَ لَـهُمُ الـرَّسُـولُ لَـوَجَـدُوا الـل فَـاسْـتَغْفَرُوا الـل

فَـلَا وَرَبّـِكَ لَا يُـؤْمِـنُونَ حَـتَّىٰ يُـحَكِّمُوكَ فـِيمَا شَجَـرَ بَـيْنَهُمْ ثـُمَّ لَا 

ا قَـــضَيْتَ وَيُسَـــلِّمُوا تَسْـــلِيمًا}  يَجِـــدُوا فـِــي أَنْـــفُسِهِمْ حَـــرجًَـــا مِـــمَّ

(النساء: 65-60). 

ويـقول تـعالـى فـي سـورة الاحٔـزاب: {وَمَـا كَـانَ لـِمُؤْمِـنٍ وَلَا 

َّهُ وَرسَُــولـُـهُ أَمْــرًا أَنْ يَــكُونَ لَــهُمُ الْــخِيَرَةُ مِــنْ  مُــؤْمِــنَ�ةٍ اذَِٕا قَــضَى الــل

َّهَ وَرسَُـــولَـــهُ فَـــقَدْ ضَـــلَّ ضَـــلَالًا مُـــبِينًا}  أَمْـــرهِِـــمْۗ  وَمَـــنْ يَـــعْصِ الـــل

(الاحٔـزاب: 36)، «ولـكلمة الـرسـول مـعنيين،  الاؤل الـرسـالـة، 

والـــثانـــي حـــامـــل الـــرســـالـــة (الـــمفردات مـــادة رســـل)، ووظـــيفة 

الـرسـول هـي تـبليغ الـرسـالـة بـدون زيـادة اؤ نـقصان. ولانٔ الـناس 

ّٰه مـباشـرة مـنه سـبحانـه، كـان لا بـد  لا يـمكنهم سـماع كـلام الـل

مـن بـعث الـرسـل لـتبليغهم رسـالـته، لـذلـك لا يـمكن انٔ يـكون 

ّٰه تـعالـى  كـلام الـرسـول مـصدرا ثـانـيا للتشـريـع؛ لانٔـه مـبلغ عـن الـل
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رسـالـته ولـيس شـريـكا لـه فـيها. لـذا فـإن ورود مـصطلح (رسـول 

ّٰه) فــــي الــــقرآن يســــلط الــــضوء عــــلى آيــــات الــــقرآن، واؤل  الــــل

ّٰه عـليه  الـمخاطـبين لامـتثال تـلك الايٓـات هـو محـمد صـلى الـل

وسلم» [أ. د. عبد العزيز بايندر]. 

ّٰه عـــليه وســـلم اذٕن يـــتحقق بـــتحكيم  فـــتحكيمه صـــلى الـــل

ّٰه، أي عـندمـا يـكون الـمرجـع التشـريـعي الاعٔـلى هـو  كـتاب الـل

ّٰه (حــاوي رســالــته)، والٔا يــتعدى اؤ يــمس احٔــد مــن  كــتاب الــل

اؤلـي الامٔـر الـمنتخبين فـي كـل التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة 

ّٰه، اؤ يحـل اؤ  ا مـن حـدود الـل عـنهم فـي مـجالـس الـشورى حـدًّ

ّٰه. فـالحـرام هـو مـا  يـقنن محـرمـا مـن المحـرمـات فـي كـتاب الـل

ّٰه، وهــو عــين مــا حــرمــه الــرســول، اذٕ لــيس لــه  حــرمــه كــتاب الــل

انٕـما هـو  صـلاحـية التحـريـم اؤ التحـليل لا زيـادة ولا انٕـقاصـا، و

مـبلغ ومـتبع ومـعلم ومـطبق ومجتهـد لـزمـانـه وظـروفـه الـموضـوعـية، 

لا اكٔثر ولا اقٔل.  

والـقاعـدة الاصٔـولـية فـي الـحلال والحـرام هـي: «الاصٔـل فـي 

الاشٔـياء (وتـشمل الافٔـعال) الٕابـاحـة الٕا مـا ورد الـنص الـقرآنـي 

بتحــريــمه نــصا اؤ اســتنباطــا مــن الــنص بــشكل قــطعي. وهــذا 

الـتفصيل لا بـد مـنه حـتى لا يـاتٔـي احٔـدهـم ويـدعـي -عـلى سـبيل 
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الــمثال لا الــحصر- انٔ نــكاح الجــدة مــن طــرف أبــوي الــزوجــة 

مـــباح، اؤ مـــباح الجـــمع بـــين الـــمرأة وعـــمتها اؤ خـــالـــتها فـــي 

الـنكاح، اؤ ابٕـاحـة نـكاح الاحٔـفاد، لانـتفاء وجـود نـص صـريـح 

مَــتْ  لــفظا بــذكــر هــؤلاء. ونــص تحــريــم الــنكاح هــذا: {حُــرِّ

اتـُـكُمْ وَخَــالَاتـُـكُمْ  ــهَاتـُـكُمْ وَبَ�ــنَاتـُـكُمْ وَأَخَــوَاتـُـكُمْ وَعَــمَّ عَــلَيْكُمْ أُمَّ

تـِـي أَرضَْــعْنَكُمْ  ــهَاتـُـكُمُ الــلاَّ وَبَ�ــنَاتُ الْأَخِ وَبَ�ــنَاتُ الْأُخْــتِ وَأُمَّ

تـِي  ـهَاتُ نـِسَائـِكُمْ وَرَبَـائـِبُكُمُ الـلاَّ ـنَ الـرَّضَـاعَـةِ وَأُمَّ وَأَخَـوَاتـُكُم مِّ

تـِي دَخَـلْتُم بـِهِنَّ فَـإِن لّـَمْ تَـكُونـُوا  فـِي حُـجُوركُِـم مِّـن نّـِسَائـِكُمُ الـلاَّ

ـذِيــنَ مِــنْ  دَخَــلْتُم بـِـهِنَّ فَــلَا جُــنَاحَ عَــلَيْكُمْ وَحَــلَائـِـلُ أَبْ�ــنَائـِـكُمُ الّـَ

َّهَ  أَصْـلَابـِكُمْ وَأَن تَجْـمَعُوا بَـيْنَ الْأُخْـتَيْنِ الِٕاَّ مَـا قَـدْ سَـلَفَۗ  انَِّٕ الـل

كَــانَ غَــفُورًا رَّحِــيمًا} (الــنساء: 23). وتــم تحــريــم الــمذكــوريــن 

بـناء عـلى فـهم أبـعاد الـنص ودلالات الـكلمات مـنطقيا ولـسانـيا 

ومــا يــلزمــها. فتحــريــم الجــدات تــم مــن فــهم تحــريــم نــكاح 

الامٔـهات لانٔ الجـدات هـن امٔـهات عـليا. وتـم تحـريـم الـحفدة 

مــن فــهم تحــريــم نــكاح الــبنات لانٔ الــحفدة هــم أبــناء نــزولا، 

وابـن الابـن ابـن، وهـكذا. وتـم تحـريـم جـمع الـمرأة وعـمتها اؤ 

خـالـتها فـي نـكاح واحـد فـهما مـن تحـريـم جـمع الاخٔـتين فـي 

نــكاح واحــد لانٔ عــلة التحــريــم هــي الــرحــم المشــترك، وهــذا 
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رأي الـتراث. امٔـا رأيـي وفـهمي فـالـقياس والاسـتنباط خـطأ، لانٔ 

الــعمة والــخالــة مــن الاصٔــول ولا يــصح قــياســها عــلى الــفروع 

(الاخٔــتين)، والــصواب انٔ تــلحق الــعمة والــخالــة بــامٔ الــزوجــة 

(الحـماة) ويـاخٔـذن حـكم تحـريـم الـنكاح الابٔـدي مـثل تحـريـم 

امٔ الزوجة» [سامر الإسلامبولي]. 

والـــتحكيم أيـــضًا فـــي الـــقضاء، ومـــعلوم انٔ الـــقاضـــي انٕـــما 

يـحكم تـبعًا لـلقوانـين الـصادرة عـن مـجالـس التشـريـع الـشوريـة 

(اؤلــي الامٔــر)، فــإذا كــانــت هــذه الــمجالــس الــشوريــة مــلتزمــة 

بـحاكـمية الشـريـعة (الـنص الـقرآنـي)، وكـان كـل مـا يـصدر عـنها 

مـن قـوانـين مـوافـقًا، اؤ عـلى الاقٔـل لا يـخالـف الـنص الـقرآنـي، 

كان القضاء عندئذ شرعيًا.  

اذٕا كـان الـنزاع عـلى امٔـر لـم يـرد بـه نـص قـرآنـي، ويـحتمل   و

الاخـتلاف وتـعدد وجـهات الـنظر، وكـان امٔـرًا مـن الـمباحـات 

عــــامــــة، فــــيُحال الٕــــى الــــتصويــــت الــــعام، أي الٕــــى الاصٔــــل 

(الـشورى): «وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ» / «وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِ»، 

انٕ كــان لا بــد مــن اصٕــدار قــانــون مــا بــشانٔــه، اؤ يُــترك الــناس 

وامٔــرهــم انٕ كــان عــائــدًا لامٔــر شــخصي خــاص بــكل انٕــسان، 
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فـيقرر كـل انٕـسان مـا يـناسـبه. وكـل ذلـك بـما يـتناسـب مـع كـل 

بيئة وظروفها وواقع واحٔوال الناس فيها.  

ولـــذلـــك كـــان الـــنظام الســـياســـي الٕاســـلامـــي امٔـــيل الٕـــى 

الـــلامـــركـــزيـــة، ومســـتوعـــبًا لـــلانٔـــماط الـــمختلفة، الـــفيدرالـــية 

والـكونـفدرالـية، وداعـيًا الٕـى تـعدد مـجالـس الـشورى تـبعًا لـتعدد 

 .[ 2واختلاف البيئات والظروف والاعٔراف [

 ***

ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم!  

ويسـتشهد بـعضهم أيـضًا بـآيـة (الـنساء: ٨٣) عـلى انٔ الـرد 

يـكون لاؤلـي الامٔـر، ومـا لـلناس أي قـيمة ولا اعـتبار، لـمزيـد مـن 

الـــتلبيس عـــلى عـــامـــة المســـلمين خـــدمـــة لـــعروش الـــغاصـــبين 

]. والــعُرف مــقبول مــا لــم يــتعارض مــع الــنص الشــرعــي اؤ حــتى مــع  ]2

مــقاصــده، فــإن وقــع الــتعارض حَــرُم الــعُرف، وحَــرُم الــعمل بــه. وهــذا 

يُـبطل قـول بـعض الـقائـلين بـجواز الـملكيات الـوراثـية بـاعـتبارهـا عُـرفًـا 

فــي مــجتمعات مــعينة؛ ذلــك لانٔ مــقاصــد نــص "وَأَمْــرُهُــمْ شُــورىَٰ 

بَـيْنَهُمْ" تـتعارض كـليًّا مـع الـوراثـية الـتي تـجعل الامٔـر وراثـةً فـي نسـلٍ 

معين، وتحرم منه باقي جماهير الامٔة.
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ـنَ الْأَمْـنِ أَوِ  اذَِٕا جَـاءَهُـمْ أَمْـرٌ مِّ المجـرمـين، والايٓـة كـامـلة هـي: {وَ

الَِٕــىٰ أُولـِـي الْأَمْــرِ  وهُ الَِٕــى الــرَّسُــولِ وَ الْــخَوْفِ أَذَاعُــوا بـِـهِۖ  وَلَــوْ ردَُّ

َّهِ عَـلَيْكُمْ  ذِيـنَ يَسْـتَنبِطُونَـهُ مِـنْهُمْۗ  وَلَـوْلَا فَـضْلُ الـل مِـنْهُمْ لَـعَلِمَهُ الّـَ

يْطَانَ الِٕاَّ قَلِيلًا} (النساء: 83).   وَرحَْمَتُهُ لَاتَّ�بَعْتُمُ الشَّ

وواضــح مــن الايٓــة أنــها تتحــدث عــن قــضية تــتعلق بــامٔــن 

الدولة الٕاسلامية، وهي قضية جد حساسة وجد خطيرة.  

فـالـقضية اذًٕا عـسكريـة فـي جـوهـرهـا، بـدلالـة قـولـه تـعالـى: 

ــنَ الْأَمْــنِ أَوِ الْــخَوْفِ»، وبــدلالــة الســياق الــذي جــاءت  «أَمْــرٌ مِّ

َّهَۖ  وَمَـنْ تَـوَلَّـىٰ فَـمَا  الايٓـة ضـمنه: {مَـنْ يُـطِعِ الـرَّسُـولَ فَـقَدْ أَطَـاعَ الـل

أَرسَْـلْنَاكَ عَـلَيْهِمْ حَـفِيظًا * وَيَـقُولـُونَ طَـاعَـةٌ فَـإِذَا بَـرَزُوا مِـنْ عِـنْدِكَ 

َّهُ يَــكْتُبُ مَــا يُ�ــبَيِّتُونَ ۖ  ـذِي تَــقُولُۖ  وَالــل بَــيَّتَ طَــائـِـفَةٌ مِــنْهُمْ غَــيْرَ الّـَ

َّهِ وَكِــيلًا * أَفَــلَا  َّهِۚ  وَكَــفَىٰ بـِـالــل ــلْ عَــلَى الــل فَــأَعْــرضِْ عَــنْهُمْ وَتَــوَكَّ

َّهِ لَـوَجَـدُوا فِـيهِ اخْـتِلَافًـا  يَ�ـتَدَبّـَرُونَ الْـقُرْآنَۚ  وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِـنْدِ غَـيْرِ الـل

اذَِٕا جَـاءَهُـمْ أَمْـرٌ مِـنَ الْأَمْـنِ أَوِ الْـخَوْفِ أَذَاعُـوا بـِهِۖ  وَلَـوْ  كَـثِيرًا * وَ

ــذِيـــنَ  الَِٕـــىٰ أُولـِــي الْأَمْـــرِ مِـــنْهُمْ لَـــعَلِمَهُ الّـَ وهُ الَِٕـــى الـــرَّسُـــولِ وَ ردَُّ

تَّ�ــبَعْتُمُ  َّهِ عَــلَيْكُمْ وَرحَْــمَتُهُ لَا يَسْــتَ�نْبِطُونَــهُ مِــنْهُمْۗ  وَلَــوْلَا فَــضْلُ الــل

َّهِ لَا تُـكَلَّفُ الِٕاَّ نَـفْسَكَ  ـيْطَانَ الِٕاَّ قَـلِيلًا * فَـقَاتِـلْ فِـي سَـبِيلِ الـل الشَّ

ـذِيــنَ كَــفَرُوا ۚ  َّهُ أَنْ يَــكُفَّ بَــاسَْٔ الّـَ ۚ وَحَــرِّضِ الْــمُؤْمِــنِينَۖ  عَسَــى الــل
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َّهُ أَشَـــدُّ بَـــاسًْٔـــا وَأَشَـــدُّ تَ�ـــنْكِيلًا} (الـــنساء: 80-84). فـــإذاعـــة  وَالـــل

شـــائـــعات الـــخوف دون تـــبينّ وتـــثبّت ســـتثير ذعـــر الـــمجتمع، 

اذٕاعـة شـائـعات الامٔـن أيـضًا قـد تـؤدي الٕـى الـتراخـي والـتهاون  و

والتساهل، مما يجعلنا عرضة لمباغتة العدو.  

فـالامٔـران خـطيران، ثـم سـياق الايٓـات قـبلها وبـعدهـا، كـما 

عـرضـنا، يـؤكـد ذلـك. وهـي فـي فـئة مـن الـمنافـقين اؤ مـن اتـبعهم 

من ضعاف النفوس في المجتمع المسلم. 

الَِٕـىٰ  وهُ الَِٕـى الـرَّسُـولِ وَ - وأيًّا مـا يـكون؛ تـكمل الايٓـة: {وَلَـوْ ردَُّ

ـذِيــنَ يَسْــتَنبِطُونَــهُ مِــنْهُمْ}.. وهــنا لــنا  أُولـِـي الْأَمْــرِ مِــنْهُمْ لَــعَلِمَهُ الّـَ

وقفة: 

اؤلًا: الـــرســـول كـــشخص محـــمد عـــليه الـــصلاة والســـلام 

ّٰه  لـيس بـيننا، ولـكن الشـيء الـذي اصٔـبح بـه محـمد بـن عـبد الـل

ّٰه، وهو كتابه العزيز.   رسولًا موجود بيننا ومحفوظ بامٔر الل

وهـدي الـرسـول الاكٔـرم لا يخـرج عـن دائـرة مـا أُنـزل عـليه، 

وهـو اؤل مـامٔـور بـاتـباعـه. فهـديـه هـو الـقرآن؛ مـن سـار عـلى ذلـك 

كان مهتديًا بهديه، مقتفيًا أثره، مستنًّا بسنته.  
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ومــا وصــلنا مــما نسُِــب الٕــيه مــن روايــات كــثيرة، الــحكم 

ّٰه عــليه  والــمعيار فــي الــتثبّت مــن أنــها صــدرت عــنه صــلى الــل

وسلم هو القرآن.  

 فـما وافـقه، ومـا لـم يـتعارض مـع ظـاهـر نـصوصـه، اخٔـذنـا بـه 

اســتئناسًــا. ومــا عــارضــه، عــرفــنا أنــه امٕــا أُصــيب بــالــتلاعــب: 

الـزيـادة اؤ الـنقصان - سـواء بـحسن نـية اؤ بـسوء نـية - اؤ أنـه لـم 

يـقله أبـدًا. وفـي الـحالـتين، لا نـاخٔـذ سـوى مـا وافـق الـكتاب ولـم 

يـتعارض مـع ظـاهـر نـصوصـه، كـونـه الـذي أُكـمِل بـه الـديـن، وهـو 

الـــمحفوظ مـــن أي تحـــريـــف. فـــالـــردّ هـــنا انٕـــما يـــكون بهـــذا 

ّٰه (الـرسـول الـحي)، وهـو الـكتاب  الـشكل: أي الٕـى كـتاب الـل

المهـيمن عـلى كـل مـا سـواه. وهـدي الـرسـول محـمد - صـلى 

ّٰه عـــليه وســـلم - انٕـــما كـــان هـــذا الـــقرآن؛ هـــديـــه، وحـــياتـــه،  الـــل

واخٔلاقه، وسيرته. 

 الامٔـــر الـــثانـــي: تـــقدّم انٔ عـــرضـــنا لـــموضـــوع اؤلـــي الامٔـــر 

وحــدود طــاعــتهم، فــعرفــنا انٔ اؤلــي الامٔــر هــم جــماعــة، ولــيس 

فــردًا اؤ فــئة اؤ اسٔــرة اؤ طــائــفة اؤ حــزبًــا، وهــم مــن الامٔــة، أي 

بـاخـتيارهـا، فـهم مـمثلو الامٔـة، وانٔ طـاعـتهم ليسـت لـذواتـهم، 

ّٰه ورسـولـه، وانٔ الـنزاع مـعهم وارد، مـا  انٕـما مشـروطـة بـطاعـة الـل و
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يـنفي الـعصمة اؤ الـقداسـة عـنهم وعـن مـا يـصدر عـنهم، وهـو مـا 

يـؤسـس لـنظام شـوري تـعددي تـداولـي يـميل الٕـى الـلامـركـزيـة، 

تـتوزع فـيه السـلطة بـين اكٔـثر مـن جـهة اؤ مجـلس. وهـذا يـتسق 

لَاةَ  ـهِمْ وَأَقَــامُــوا الــصَّ ـذِيــنَ اسْــتَجَابُــوا لـِـرَبّـِ مــع قــولــه تــعالــى: {وَالّـَ

ا رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ} (الـشورى: 38)  وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ وَمِـمَّ

أي انٔ «الامٔـر» (أي السـلطة والـتدبـير والـقرار اؤ الـملك الـعام) 

لـيس بـيد فـردٍ واحـد، بـل شـورى بـين الامٔـة، يُـمارس بـالشـراكـة 

والـــتمثيل لا الـــتفرد والاحـــتكار والـــتوريـــث. وفـــي الايٓـــة محـــل 

الـبحث (الـنساء: 83)، جـاء نـفس الـتعبير «اؤلـي الامٔـر مـنهم»، 

وهـــذا يُـــعزز نـــفس الـــمعنى الـــذي فـــي الايٓـــة (59)، انٔ «اؤلـــي 

الامٔـر» لـيسوا مـفروضـين، ولا فـوق الامٔـة، بـل هـم مـنها، نـابـعون 

مــنها، مــرتــبطون بــها. فــهم اذٕن نــفس اؤلــي الامٔــر الــمنتخبين، 

أي انٕـهم لـيسوا فـئة مـعزولـة عـن الامٔـة، اؤ فـوقـها، اؤ مـفروضـة 

عــليها، اؤ مــعصومــة مــن الخــطأ. ولــكن الــمختلف فــي هــذه 

الايٓـة فـقط، هـو هـذه الـزيـادة الـدقـيقة والـهامـة، وهـي: «لَـعَلِمَهُ 

الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ». 

هـــذا الجـــزء دقـــيق جـــدًا، ويـــؤكـــد انٔ الاســـتنباط الامٔـــني 

والـــعسكري لـــه جـــهة مـــختصة، ليســـت كـــل الامٔـــة تـــحسن 
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تـقديـره، بـل «الـذيـن يسـتنبطونـه»، أي الـخبراء الـمختصون فـي 

هـــذا الـــجانـــب. وهـــذا يـــؤســـس لـــمفهوم الـــلجان الـــمتخصصة 

داخـل الـنظام السـياسـي الـشوري، مـثل: لـجنة الامٔـن والـدفـاع، 

لـجنة الـشؤون الـخارجـية، لـجنة الـتقديـر الاسـتراتـيجي.. الٕـخ. 

فــتزيــد هــذه الايٓــة تــفصيلًا غــايــة فــي الاهٔــمية، وهــو: تقســيم 

مــهام اؤلــي الامٔــر فــي مــجالــس الــشورى عــبر لــجان مــختصة، 

تتشكل من الخبراء والمختصين كل في مجاله.  

وهــنا، فــي الايٓــة، الحــديــث فــي الــمقام الاؤل عــن الامٔــن 

والاســـتعداد الـــعسكري لـــلمجتمع الٕاســـلامـــي، خـــاصـــة فـــي 

ســـياق الحـــرب. فـــفي هـــكذا حـــالات، لـــيس كـــل مـــا يـــسمع 

ّٰه (الـرسـول الـحي)، الـذي وجّـه  انٕـما يـرد الٕـى كـتاب الـل يـذاع، و

بــردّه الٕــى اؤلــي الامٔــر، الــذيــن هــم مــن الامٔــة، أي مــختارون 

مــنتخبون، لــيعلمه الــمختصون مــنهم مــن لــجان الاخــتصاص 

الـمختلفة فـي مـجالـس الامٔـة الـمنتخبة، ثـم يـصدرون هـم الـرأي 

والـــقرار المســـتند الٕـــى مـــا لـــديـــهم مـــن عـــلم ومـــعرفـــة وخـــبرة 

واختصاص في الامٔر المحدد.  

وهـذه الايٓـة هـي جـزء تـفصيلي لا يـمكن انٔ يـنتزع لـوحـده 

مـن اطٕـاره الـعام، الـذي يـشكله الـكيان الٕاسـلامـي الـحقيقي، 
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الـقائـم عـلى الـشورى والاخـتيار ومـرجـعية الـوحـي، لـيوظـف فـي 

اسٕـقاطـها  غـير محـله. وعـليه، فـإن مـحاولـة اسـتغلال هـذه الايٓـة و

عــلى واقــع غــير اسٕــلامــي اصٔــلًا، يــقوم عــلى احــتكار الــحكم 

وتـوارثـه والاسـتبداد بـه، وعـلى قهـر الـناس ومـنعهم حـقوقـهم الـتي 

قـررهـا واؤجـبها الشـرع، هـو عـين التحـريـف والافـتراء عـلى رب 

العالمين. 
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هل تعد الملكية الوراثية نظام حكم كفري؟ 

ولــنجيب عــلى هــذا الــسؤال نــحتاج انٔ نــتعرف اؤلا، ولــو 

بـاخـتصار، عـلى تـعريـف كـل مـن: نـظام الـحكم الـوراثـي ونـظام 

الـحكم الـشوري، حـتى نـصل الٕـى اجٕـابـة واضـحة وشـافـية بـعد 

ذلك.  

وقـــد ســـئلت هـــذا الـــسؤال مـــن قـــبل مـــناصـــري الـــملكيات 

والانٔــظمة الــوراثــية والاســتبداديــة عــمومــا، مــمن يــزعــجهم أي 

نــقد لــلطغاة والمفســديــن فــي الارٔض اؤ أي مــس بشــرعــيتهم 

وشـرعـية أنـظمتهم. فـرأيـت انٔ اجٔـيب عـليه هـنا، طـالـما لا يـزال 

السياق متعلقا بالنظام السياسي الٕاسلامي وسماته.   

الحكم الوراثي 

 بـدايـة، يـنبغي انٔ نـعرف مـا هـو نـظام الـحكم الـوراثـي، وهـو 

بــاخــتصار: ذلــك الــنظام الســياســي الــذي تــنتقل فــيه الســلطة 

بــشكل تــلقائــي واحــتكاري داخــل اسٔــرة حــاكــمة واحــدة، اؤ 
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نســل واحــد، غــالــبا مــن الابٔ الٕــى الابــن، دون الــرجــوع الٕــى 

انتخابات اؤ اختيار شعبي. هذا تعريف مختصر وجامع. 

الحكم الشوري 

 ثـــم لـــناتٔ الانٓ ونـــتعرف عـــلى تـــعريـــف مـــختصر لـــمفهوم 

الــحكم الــشوري، وهــو بــاخــتصار: اسٔــلوب فــي الــحكم يــقوم 

عــلى مــشاركــة عــامــة الــمؤمــنين (الــبالــغين الــعاقــلين، ذكــورا 

انٕـــاثـــا) فـــي صـــناعـــة الـــمصير المشـــترك، ومـــعالـــجة الـــقضايـــا  و

المشــتركــة ضــمن الــمرجــعية المشــتركــة (الشــريــعة، وبــما لا 

يــتعارض مــعها)، كــما فــي قــولــه تــعالــى: {.. وَأَمْــرُهُــمْ شُــورىَٰ 

بَـيْنَهُمْ..} (الـشورى: 38)، وقـولـه: {..وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الْأَمْـرِ..} 

(آل عمران: 159).  

ويـــمارس مـــن خـــلال آلـــية (مـــتروكـــة لـــلاجـــتهاد والٕابـــداع 

الٕانــسانــي والاســتفادة مــن تــجارب الاخٓــريــن فــي هــذا الــباب) 

تـــمكن الامٔـــة مـــن اخـــتيار اؤلـــي الامٔـــر، الـــذيـــن يـــمثلونـــها فـــي 

مجــلس شــوري مــنتخب بــكامــله، وقــد يــكون هــناك اكٔــثر مــن 

مجــلس بحســب الــحاجــة وطــبيعة الــمناطــق الــمختلفة لــكل 

ّٰه  بــلد. واؤلــو الامٔــر لــيس لــهم طــاعــة مــنفصلة عــن طــاعــة الــل

	
63



َّهَ  ـذِيــنَ آمَــنُوا أَطِــيعُوا الــل ـهَا الّـَ ورســولــه، بــل مــقيدة بــها: {يَــا أَيّـُ

وَأَطِــــيعُوا الــــرَّسُــــولَ وَأُولـِـــي الْأَمْــــرِ مِــــنكُمْ..} (الــــنساء: 59)، 

ومشـــروطـــة بـــانٔ يـــكونـــوا (مـــناّ): {وَأُولـِــي الْأَمْـــرِ مِـــنكُمْ}،   لا 

(عـلينا)، والـمعنى أي انٔ يـكونـوا بـاخـتيارنـا لا مـفروضـين عـلينا. 

وقد فصلنا في ذلك كثيرا في هذا الكتاب وغيره.  

بـعد انٔ عـرفـنا الـفرق بـين كـلا مـن نـظامـي الـحكم (الـوراثـي 

والـشوري)، يـجيء وقـت هـذا الـسؤال الـجوهـري: هـل يـمكن 

الجمع بين الحكم الوراثي والحكم الشوري؟! 

والـــجواب الـــمباشـــر: قـــطعا لا، لانٔ الاؤل يـــحتكر الامٔـــر 

(الســـلطة والـــمال والـــقرار: الـــملك الـــعام) فـــي نســـل مـــعين، 

يـنتقل الـحكم فـيه تـلقائـيا دون أدنـى مـشاركـة مـن بـقية الـناس، 

بــــينما الــــحكم الــــشوري يــــقوم اسٔــــاســــا، ومــــن اســــمه، عــــلى 

الـمشاورة والـمشاركـة الـعامـة الـواسـعة الـجامـعة، واسٔـاسـه الحـريـة 

والاخـتيار، ولا مـكان فـيه لـفرض حـاكـم اؤ سـلطة بـالـوراثـة اؤ 

الغلبة والقهر. 

وشـعار دعـاة الـشورى هـو (مـناّ لا عـلينا) اسـتنادا الٕـى قـولـه 

تـعالـى: {وَأُولِـي الْأَمْـرِ مِـنكُمْ..} (الـنساء: 59)، وقـولـه: {.. وَلَـوْ 
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الَِٕــىٰ أُولـِـي الْأَمْــرِ مِــنْهُمْ..} (الــنساء: 83)،  وهُ الَِٕــى الــرَّسُــولِ وَ ردَُّ

أي انٔ اؤلــي الامٔــر مــناّ بــاخــتيارنــا، لا عــلينا بــفرضــهم عــلينا، 

كــالاحــتلال اؤ بــالقهــر والــتغلب مــن طــرف عــلى آخــر داخــل 

المجتمع الٕاسلامي. 

ولـم تـرد عـبارة اؤلـي الامٔـر فـي الـقرآن الٕا مـرتـين، وكـلتاهـما 

وصــفتهم بــانٔــهم (مــناّ) لا (عــلينا)، ومــن يــفهم الــعربــية يــعي 

الـفرق بـين انٔ يـكونـوا مـنا، أي مـتساويـن مـعنا، آتـين بـاخـتيارنـا، 

مــشاركــين لــنا، اؤ عــلينا، أي متســلطين ومــفروضــين بــالــغلبة 

والٕارهــاب والــجور والٕاكــراه. فــالــفرق الــدلالــي واضــح، والايٓــة 

قالت (منكم، ومنهم) ولم تقل (عليكم) ولا (عليهم). 

ولائ شـخص تـختاره الامٔـة انٔ يـكون ضـمن اؤلـي الامٔـر، 

دون أي اعــتبار لنســبه اؤ جــنسه. وقــد قــلنا انٕ الــشورى، بــما 

هـي تـساو وتـشارك وتـداول وحـوار وحـريـة وعـدل وتـفاهـم تـقبل 

وســـعة، لا يـــمكن لـــها بـــحال انٔ تـــجتمع فـــي آن واحـــد هـــي 

والـتوريـث، بـما هـو اسـتبداد بـالامٔـر (الـملك الـعام) بـحصره فـي 

سـلالـة واحـدة دونـا عـن بـاقـي الـشعب اؤ الامٔـة، ورفـع كـل مـن 

ينحـــدر مـــنها فـــوق بـــاقـــي فـــئات الـــمجتمع، واعـــتبارهـــا فـــوق 

ّٰه، بـــعدم  الـــمساءلـــة والـــحساب، أي مـــماثـــلة لـــله، تـــعالـــى الـــل
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لـُـونَ}  ا يَــفْعَلُ وَهُــمْ يُــسْأَ لُ عَــمَّ خــضوعــها لــلمساءلــة: {لَا يُــسْأَ

(الانٔـــبياء: 23). ذلـــك انٔ الـــذي لا يُـــسالٔ ولا يـــحاســـب هـــو 

واحد فقط، هو ملك السماوات والارٔض، لا الٕه الٕا هو. 

فـإذا كـان الـتوريـث، قـضي عـلى الـشورى، وكـان الاسـتبداد 

والٕاكـراه وتـكميم الافٔـواه والتسـلط والاسـتئثار بـالـقرار والسـلطة 

اذٕا كـــانـــت  والـــمال والـــظلم والـــتفاوت والـــتمييز بـــين الـــناس. و

الــشورى، انــتفى الــتوريــث، وحــل الــتشارك والــتداول والــحوار 

والـتوافـق وحـريـة الاخـتيار والـكلام والاعـتراض والـتساوي وحـق 

الــمساءلــة لــمن يــتولــى شــؤون الــحكم، ومــحاســبته مــن الــناس 

الـذيـن فـوضـوه بـاخـتيارهـم. فـلا شـيء اذٕن يجـمع بـين الـشورى 

اذٕا ســـمعت بـــكلمة (شـــورى)  والـــتوريـــث عـــلى الٕاطـــلاق. و

تــــحت نــــظام وراثــــي، فــــاعــــلم انٔ ذلــــك مــــن قــــبيل الــــدجــــل 

والاستحمار. 

فــــلا وراثــــيات مــــطلقا فــــي الٕاســــلام، بــــائ صــــيغة، وكــــل 

الــصيغ، دســتوريــة اؤ غــير دســتوريــة، بــل والــدســتوريــة أبــشع 

وافٔــظع، لانٔــها تشــرعــن وتــقونــن ذلــك الــتمييز بــين الــناس عــلى 

اسٔــاس الســلالــة، وتــجعل مــن افٔــراد تــلك الســلالــة الــحاكــمة 

مـشاركـين لـله تـعالـى، بـاعـتبار أنـهم فـوق الـمساءلـة عـمليا وحـتى 
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نـظريـا؛ لا يُـسالٔـون وغـيرهـم يُـسالٔ، فـيصبح كـل مـن ينحـدر مـن 

تــلك الســلالــة الــحاكــمة الٕــها مــشاركــا لــله فــي صــفة هــي لــه 

ّٰه عما يشركون.   حصرا، تعالى الل

الخلاصة الجوهرية: 

ّٰه  نــصل مــما تــقدم الٕــى نــقطة جــوهــريــة، وهــي انٔ حــكم الــل

فــي مــسالٔــة (الســلطان / الامٔــر / الــملك الــعام) هــو: {وَأَمْــرُهُــمْ 

شُــورىَٰ بَــيْنَهُمْ..} (الــشورى: 38)، {وَشَــاوِرْهُــمْ فـِـي الْأَمْــرِ..} 

(آل عـمران: 159)، أي الـشورى. والـشورى، كـما تـبين، هـي 

عــلى الــضد مــن الــتوريــث. فــمن تــبنى الــتوريــث كــفر عــمليا 

بالشورى، والعكس صحيح.  

ّٰه عـنادا  والامٔـة مـتفقة عـلى انٔ مـن رد حـكما مـن احٔـكام الـل

واسـتكبارا، فـي أي مـسالٔـة مـن الـمسائـل، مـع عـلمه ووعـيه بـه، 

فـقد كـفر، والادٔلـة عـلى ذلـك واضـحة وصـريـحة، يـقول تـعالـى: 

ئِكَ هُـــمُ الْـــكَافـِــرُونَ} 
ٰ
َّهُ فَـــأُولَ ــمْ يَـــحْكُم بـِــمَا أَنـــزَلَ الـــل {.. وَمَـــن لّـَ

(الــمائــدة: 44). وهــذه الايٓــة عــامــة، تــشمل الــيهود ولا تــقف 

عـندهـم، وتـشمل أتـباع الـرسـالـة الـخاتـمة مـن بـاب اؤلـى، كـيف 

لا، ولــديــهم الــكتاب الــجامــع الــكامــل المهــيمن؟! «ويــطلق 

ّٰه تـعالـى  وصـف الـكافـر أيـضا عـلى مـن يـابٔـى الامـتثال لامٔـر الـل
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اذِْٕ قـُــلْنَا لـِــلْمَلَائـِــكَةِ  ويســـتكبر،  كـــما كـــان  حـــال  ابٕـــليس: {وَ

اسْجُـــدُوا لِادَٓمَ فَسَجَـــدُوا الِٕاَّ ابِْٕـــلِيسَ أَبَـــىٰ وَاسْـــتَكْبَرَ وَكَـــانَ مِـــنَ 

ّٰه  الْـكَافِـرِيـنَ} (الـبقرة: 34). فـكل مـن رد امٔـرا واحـدا مـن اؤامـر الـل

تــعالــى اســتكبارا وعــنادا فــإنــه يــعد كــافــرا. ومــن الــملاحــظ انٔ 

ّٰه تــعالــى الٕا بــالــسجود لادٓم، ولانٔــه اصٔــر  ابٕــليس لــم يــعص الــل

  .[ 3على عصيانه تحول من ملك مقرب الٕى شيطان رجيم» [

ولا يـنكر احٔـد انٔ كـل زعـماء ومـؤسسـي ومـنظري الانٔـظمة 

ّٰه  الـــملكية الـــوراثـــية والاســـتبداديـــة عـــمومـــا انٕـــما يـــردون امٔـــر الـــل

الــواضــح بــالــشورى الــعامــة: {وشــاورهــم فــي الامٔــر}، {وامٔــرهــم 

شـورى بـينهم}، اسـتكبارا وعـنادا وتـعالـيا عـلى بـقية الـناس. ومـن 

قال غير ذلك فقد كذب .   

 وسـبق انٔ قـلنا ونـؤكـد انٔ الٕاسـلام مـنهج شـامـل كـامـل، لا 

يـــقبل انٔ يُجـــزا؛ٔ قـــال تـــعالـــى: {.. أَفَـــتُؤْمِـــنُونَ بـِــبَعْضِ الْـــكِتَابِ 

وَتَــكْفُرُونَ بـِـبَعْضٍۚ  فَــمَا جَــزَاءُ مَــن يَــفْعَلُ ذَٰلـِـكَ مِــنكُمْ الِٕاَّ خِــزْيٌ 

ونَ الَِٕـىٰ أَشَـدِّ الْـعَذَابِۗ  وَمَـا  نْـيَاۖ  وَيَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ يُـردَُّ فـِي الْـحَيَاةِ الـدُّ

ا تَــعْمَلُونَ} (الــبقرة: 85). ويــقول تــعالــى: {وَأَنِ  َّهُ بـِـغَافـِـلٍ عَــمَّ الــل

ّٰه"، وصف الكافر، 2021 م. 3[ ]. موقع "حبل الل
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َّهُ وَلَا تَ�ــتَّبِعْ أَهْــوَاءَهُــمْ وَاحْــذَرْهُــمْ أَن  احْــكُم بَــيْنَهُم بـِـمَا أَنــزَلَ الــل

َّهُ الَِٕـيْكَۖ  فَـإِن تَـوَلَّـوْا فَـاعْـلَمْ أَنَّـمَا يُـرِيـدُ  يَـفْتِنُوكَ عَـن بَـعْضِ مَـا أَنـزَلَ الـل

ــــنَ الــــنَّاسِ  انَِّٕ كَــــثِيرًا مِّ َّهُ أَن يُــــصِيبَهُم بـِـــبَعْضِ ذُنـُـــوبـِـــهِمْۗ  وَ الــــل

َّهِ  لَــفَاسِــقُونَ * أَفَــحُكْمَ الْــجَاهِــلِيَّةِ يَ�ــبْغُونَۚ  وَمَــنْ أَحْــسَنُ مِــنَ الــل

حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقنُِونَ} (المائدة: 50-49). 

فــإذا كــان الامٔــر كــذلــك، عــرفــنا انٔ مــن رد الــشورى (الــتي 

ّٰه فــي مــسالٔــة الســلطان والــملك الــعام) بــتبني  هــي حــكم الــل

الـتوريـث، الـذي هـو نـقيض وضـديـد الـشورى، مـع عـلمه ووعـيه 

ّٰه تـعالـى فـي مـسالٔـة  بـكل ذلـك، فـقد كـفر بـحكم مـن احٔـكام الـل

ّٰه سـبحانـه قـد وصـف مـن يـؤمـن بـبعض مـا أنـزل ولا  عـظيمة. والـل

يــؤمــن بــالــبعض الاخٓــر، وصــف هــذا الــفعل بــالــكفر. فــحق لــنا 

بـعد ذلـك انٔ نـقول عـنه (عـن مـن رد الـشورى): كـافـر، ونـصف 

نظام حكمه الوراثي بانٔه كفري. 

وهـذا لا يـخص الـحكم الـوراثـي فحسـب، بـل يـشمل كـل 

الانٔــظمة الاســتبداديــة والاحــتكاريــة والٕاقــطاعــية والــكهنوتــية، 

الـــتي تـُــقصي الامٔـــة وتـــغلق بـــاب الحـــريـــة بـــرد الامٔـــر الٕالهـــي 

بـــالـــشورى والـــمشاركـــة فـــي مـــطلق الامٔـــر. ولانٔ الامٔـــة، بـــكل 

افٔـرادهـا، هـي الـمخاطـبة بـنصوص الـوحـي، فهـي الـمسؤولـة امٔـام 
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ّٰه عـن اقٕـامـة الـعدل والحـريـة، وتـحكيم الشـرع، والـشورى فـي  الـل

الامٔــر عــن طــريــق اخــتيار اؤلــي الامٔــر الــذيــن يــمثلونــها بــحق، 

ولـــيسوا مـــفروضـــين عـــليها بـــائ شـــكل مـــن الاشٔـــكال. هـــذا، 

والسلام على من وعى فاتبع الهدى. 
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شرطا إسلامية الكيان السياسي  

يــمكن اخــتصار شــرطــي اسٕــلامــية الــكيان الســياســي هــهنا 

في التالي: 

1- انٔ يــكون قــيام ذلــك الــكيان بــإرادة ورضــا واخــتيار مــن 

جـماهـير الـشعب/الامٔـة، رجـالًا ونـساءً، فـينبثق الـكيان عـنهم 

بــاخــتيار ورغــبة مــنهم، وانٔ يــكون قــرارهــم (قــبل وأثــناء وبــعد 

قـــيامـــه) بـــيدهـــم (وتـــلك هـــي الـــشورى فـــي الامٔـــر: {وَأَمْـــرُهُـــمْ 

شُــورىَٰ بَــيْنَهُمْ ..} (الــشورى: 38)، {وَشَــاوِرْهُــمْ فـِـي الْأَمْــرِ ..} 

(آل عـــمران: 159)، والـــديـــمقراطـــية هـــي آلـــيتّها الـــمعاصـــرة 

الـــمتاحـــة والـــممكنة والاقٔـــل ســـوءًا عـــالـــميًّا، ضـــمن مـــرجـــعية 

الوحي).  

والـشورى تـقتضي - عـقلًا وشـرعًـا ودلالـةً - عـدم وجـود أيّ 

شــكلٍ مــن اشٔــكال تــوريــث الســلطة، والــتفردّ بــالامٔــر والــقرار، 

واحــتكار الامٔــوال والــثروات، فــلا تــوريــث لــلملك الــعام (مــالًا 
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وســلطانًــا) فــي الٕاســلام. وهــذه نــقطة يــغفل الــكثيرون عــنها، 

بـــمن فـــيهم الٕاســـلامـــيون أنـــفسهم؛ فبمجـــرد وجـــود شـــكل اؤ 

صـيغة مـا مـن اشٔـكال وصـيغ الـتوريـث للسـلطة، فـإنـها تـُسقط 

عـلى الـفور صـفة «الٕاسـلامـية» عـن ذلـك الـكيان السـياسـي اؤ 

انٕ قـيل: (مـلكية دسـتوريـة)، فـلا فـرق؛ فـالـدسـتور،  الـدولـة، و

كـما قـلنا فـي غـير مـكان، لا يـجعل الحـرام حـلالًا، ولا الـباطـل 

ا.   حقًّ

ا،  ا، جـماهـيريّـً لـذا كـان الـنظام السـياسـي فـيه نـظامًـا شُـوريِّـً

منتخبًا بكامله من اسٔفل الهرم الٕى اعٔلاه.  

وهوـ نظـام تدـاولـي، تـعددي، تـشاركـي، لا وراثـي سلـالـي اؤ 

فـئوي، وهـو نـظام اقٔـرب الٕـى الـديـمقراطـية الـشعبية الـمباشـرة مـنه 

الٕـى الـنيابـية، اؤ يـحتمل الاثـنتين مـعًا: (وامٔـرهـم شـورى بـينهم). 

ولـــذلـــك، يســـتوجـــب وجـــود مـــجالـــس ومـــؤتـــمرات شـــوريـــة 

اقٕـليمية واتـحاديـة، عـلى مسـتوى كـل قـريـة  جـماهـيريـة محـلية و

اقٕــليم، ثــم عــلى مســتوى الــكيان الاكٔــبر  ومــحافــظة ومــديــنة و

(دولـة اؤ ولايـة اؤ اتـحاد اؤ شـبه اتـحاد). والسـلطة فـيه لـلناس، 

ولـمن يـختارهـم الـناس، وليسـت بـيد طـائـفة تـدّعـي أنـها وسـيط 

بـين الـناس وربـّهم، فـلا هـو كـهنوتـي، ولا مشـيخي. وهـو نـظام 
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يســــتوعــــب الــــفقير والــــغني، ولــــيس مــــحتكرًا بــــيد طــــبقة مــــن 

الاغٔـنياء اؤ الـتجار واصٔـحاب رؤوس الامٔـوال دون بـقية الـشعب 

والامٔــة، فــلا هــو اؤلــيغارشــي. وهــو نــظام جــامــع، مــنفتح، يــقوم 

عـلى اسٔـاس الانـتماء الٕاسـلامـي الـعام، فـلا هـو عـنصري، ولا 

قـــومـــي، ولا طـــائـــفي. والـــمواطـــنة فـــيه انٕـــما تـــقوم عـــلى هـــذا 

الاسٔاس، أي على الٕاسلام. 

2- انٔ يــــلتزم ذلــــك الــــكيان بــــمبادئ الٕاســــلام الــــكبرى: 

الحـريـة/ انٔ تـكون الـشورى، الـتي هـي: (حـق الامٔـة فـي حـكم 

نـفسها بـنفسها)، ضـمن مـرجـعية وحـاكـمية الـوحـي، وبـما لا 

يـتعارض مـعه/ وحـدة الامٔـة المسـلمة/ الـقيام بـالقسـط/ الـمساواة 

بــين الــناس فــي الــحقوق والــواجــبات، وامٔــام الــقانــون/ الــكرامــة 

للجــــميع دون تــــمييز اؤ تــــهميش اؤ نــــبذ اؤ اقٕــــصاء، وصــــون 

حـقوق وحـريـات الٕانـسان؛ كـل انٕـسان، ومـعرفـة انٔ الاكٔـرم عـند 

ّٰه هـو الاتٔـقى، فـلا محـلّ مـطلقًا لـعنصريـة اؤ تـعصّب، ورب  الـل

الـعالـمين خـلقنا شـعوبًـا وقـبائـل لـنتعارف، لا لـنتنافـر ونـتناحـر اؤ 

يـــعلو بـــعضنا عـــلى الاخٓـــر/ الـــتواصـــي بـــالـــحق، والـــصبر عـــلى 

ذلـك، والامٔـر بـالـمعروف، والنهـي عـن الـمنكر/ انٔ تـكون كـل 

التشـريـعات والـقوانـين الـصادرة مـن مـجالـس التشـريـع الـمنتخبة 
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مــن قــبل الامٔــة (اؤلــي الامٔــر مــنكم) داخــل الــكيان الٕاســلامــي 

ّٰه تــبارك وتــعالــى، مــنضبطة بــمرجــعية الــوحــي  ضــمن حــدود الــل

(الـمرجـع الاعٔـلى)، ولا تـتعارض مـعه؛ فـلا تـتعدى عـلى شـيء 

ّٰه  مـن محـرمـاتـه الـتي جـاءت فـيه حـصرًا (فـالحـرام مـا حـرمـه الـل

فــي كــتابــه)/ انٔ يــكون الــمرجــع عــند وقــوع الــنزاع بــين الامٔــة 

ّٰه تــعالــى، لــقولــه ســبحانــه: {.. فَــإِن  واؤلــي الامٔــر هــو كــتاب الــل

َّهِ وَالــرَّسُــولِ انِٕ كُــنتُمْ تـُـؤْمِــنُونَ  وهُ الَِٕــى الــل تَ�ــنَازعَْــتُمْ فـِـي شَــيْءٍ فَــردُُّ

َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِۚ  ذَٰلِـكَ خَـيْرٌ وَأَحْـسَنُ تَـاؤِْيـلًا} (الـنساء: 59)،  بـِالـل

ّٰه الـتي نـطق بـها وحـملها رسـولـه وبـلغّها وعـمل  أي الٕـى رسـالـة الـل

بها كما أُمر. 

 ***

انٕ مـعيار شـرعـية اؤ اسٕـلامـية الـكيان السـياسـي لـيس، كـما 

يـتوهـم الـبعض، مـتعلقا اؤ مـحصورا بـكون الـناس داخـل حـدوده 

قـــادريـــن عـــلى بـــناء الـــمساجـــد وأداء الـــشعائـــر فـــقط؛ فـــذلـــك 

حـاصـل فـي كـل الـكيانـات السـياسـية فـي الـعالـم: مـن كـيانـات 

شـرعـية، واخٔـرى مـنقوصـة الشـرعـية، وحـتى الـكيانـات مـنعدمـة 

الشــرعــية. ومــثال الــحالــة الاخٔــيرة، مــنعدمــة الشــرعــية اؤ غــير 

اسٕـلامـية، يتجـلى جـليا فـي مـعظم الـكيانـات السـياسـية الـعربـية 

	
74



و«الٕاسـلامـويـة»؛ فهـي فـاقـدة لـكلا جـانـبي الشـرعـية، ومـع ذلـك 

يــــصلي الــــناس فــــيها، ويــــصومــــون، ويــــحجون، ويــــعتمرون، 

ويـدفـعون الـزكـاة، الـتي تـذهـب فـي نـهايـة الـمطاف الٕـى جـيوب 

الطواغيت، والغاصبين، والمفسدين. 

امٔـا الـمثال الـثانـي، مـنقوصـة الشـرعـية، والـنقص هـنا يـعني 

أنـها ليسـت اسٕـلامـية أيـضا، فـنراه فـي كـثير مـن الـدول الـغربـية 

الـتي تـحقق جـانـب الشـرعـية الاؤل؛ حـيث تـوجـد ديـمقراطـية، 

عـــلى أنـــهم يـــجعلون الـــحكم الـــنهائـــي لـــلشعب، وهـــذا مـــا لا 

يــقبله الٕاســلام، اذٕ الــمرجــع الــنهائــي هــو الشــرع، مــمثلا فــي 

الــنصوص الــقطعية، ولــلامٔــة الــشورى والاجــتهاد فــقط فــيما لا 

يـتعدى عـلى حـدود الشـرع ومحـرمـاتـه، وتـتاح فـيها مسـتويـات 

لا بـاسٔ بـها مـن الحـريـة والـعدالـة لـشعوبـها داخـليا. لـكن فـي 

الــوقــت ذاتــه تــرتــكب هــذه الــدول الــمجازر والــفظائــع خــارج 

حــدودهــا، مــن احــتلال مــباشــر صــريــح اؤ غــير مــباشــر، بــدعــم 

المسـتبديـن والـطغاة والمجـرمـين فـي كـل بـقاع الـعالـم، فـضلا 

عــن تــجاوزات كــبيرة عــلى المحــرمــات الــقطعية فــي قــوانــينها 

وتشـــريـــعاتـــها، كـــالـــتقنين الـــرســـمي للشـــذوذ فـــي بـــعض تـــلك 
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الــدول، والــربــا بــانٔــواعــه، وأيــضا تشــريــع بــيع الخــمور بــانٔــواعــها 

المختلفة، وغيرها. 

 فـالـكيان السـياسـي الـمنطلق مـن فـلسفة وتـعالـيم الٕاسـلام 

لا يــمكن انٔ يــعتدي عــلى شــعب آخــر، ولا يــغتصب أرضــه، 

ولا يـــصدر عـــنه ظـــلم تـــجاه شـــعوب اخٔـــرى، ولا يـــشارك فـــي 

ذلك اؤ يساهم فيه بائ شكل من الاشٔكال.  

فســـياســـته تـــجاه الاخٓـــريـــن واضـــحة فـــي قـــولـــه تـــعالـــى:   

َّهَ لَا  َّهِ الَّذِيـنَ يُـقَاتـِلُونَـكُمْ وَلَا تَـعْتَدُواۚ  انَِّٕ الل {وَقَـاتـِلُوا فـِي سَـبِيلِ الل

َّهُ عَـنِ  يُـحِبُّ الْـمُعْتَدِيـنَ} (الـبقرة: 190)، وقـولـه: {لاَّ يَ�ـنْهَاكُـمُ الل

يـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّن دِيَـاركُِـمْ أَن  الَّذِيـنَ لَـمْ يُـقَاتـِلُوكُـمْ فـِي الدِّ

َّهَ يُـــحِبُّ الْمُقْسِـــطِينَ * انَِّٕمَـــا  وهُـــمْ وَتقُْسِـــطُوا الَِٕـــيْهِمْۚ  انَِّٕ الل تَ�ـــبَرُّ

يــنِ وَأَخْــرجَُــوكُــم مِّن  َّهُ عَــنِ الَّذِيــنَ قَــاتَــلُوكُــمْ فـِـي الدِّ يَ�ــنْهَاكُــمُ الل

دِيَــاركُِــمْ وَظَــاهَــرُوا عَــلَىٰ اخِْٕــرَاجِــكُمْ أَن تَــوَلَّوْهُــمْۚ  وَمَــن يَ�ــتَوَلَّهُــمْ 

ئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ} (الممتحنة: 9-8).  
ٰ
فَأُولَ

ولا يــمكن لــه انٔ يــتعدى فــي تشــريــعاتــه عــلى المحــرمــات 

ّٰه تــعالــى، بــينما الــذي نــراه  الــقطعية الــتي وردت فــي كــتاب الــل

هو العكس تماما في كثير من تلك الدول الغربية. 
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امٔــا الــكيان الســياســي الــذي يــتمتع بشــرعــية كــامــلة، أي 

اسٕـلامـي، فـنادر الـوجـود، وقـد تـحقق بـابٔهـى صـورة تـاريـخية لـه 

فــي دولــة الــمديــنة الــتي اسٔــسها الــنبي الــخاتــم صلى الله عليه وسلم، فــي ظــل 

عــصور الــوراثــيات والٕامــبراطــوريــات والــتوحــش، فــكانــت اؤل 

دولـة اسٕـلامـية حـقيقية. وهـذا مـا نـامٔـل ونـسعى نـحن لـتحقيقه 

عـبر الالٓـيات الـمعاصـرة الـمتاحـة، ضـمن مـرجـعية الـوحـي وبـما 

لا يتعارض معه. 

ولا نـقصد اعٕـادة الـتاريـخ اؤ تـقليده، بـل الـتاسٔـي بـالـنموذج 

المتحــرر الٕانــسانــي  الٕاســلامــي الــذي صــنعه الــنبي الــخاتــم 

صلى الله عليه وسلم، مـع مـراعـاة الـعصر وشـروطـه ومـتغيراتـه. فـهو صلى الله عليه وسلم لـم يـقل: 

انٕــما طــلب الــبيعة، والــناس اخــتاروه  ّٰه عــليكم»، و «فــرضــني الــل

فـبايـعوه، وكـان ذلـك اعٔـظم واشٔـرف واصٔـح اخـتيار فـي تـاريـخ 

البشرية. 
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الأئمة من قريش أم من اختيار الأمة؟  

ثـم بـعد انٔ عـرفـنا كـل ذلـك، بـقي انٔ نـوضـح انٔ مـا يـدعـو 

الٕـيه الـبعض، بـانٔ الـحكم يـنبغي انٔ يـحصر فـي سـلالـة مـعينة، 

هـــي قـــريـــش، مســـتنديـــن الٕـــى روايـــة: «الائٔـــمة مـــن قـــريـــش»، 

واعـتبارهـم هـذه الـروايـة مـنسوبـة  الٕـى الـنبي الاكٔـرم صلى الله عليه وسلم، هـو بـلا 

شـك ضـرب لـلنص الـقرآنـي بـعرض الـحائـط. فـكيف يـجتمع انٔ 

ّٰه الــشورى مــطلقة بــين كــل الامٔــة، وانٔ يــجعلها بــين  يــجعل الــل

ـهِمْ  ـذِيــنَ اسْــتَجَابُــوا لـِـرَبّـِ فــريــضتين هــما الــصلاة والــزكــاة:  {وَالّـَ

ا رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنفِقُونَ}  لَاةَ وَأَمْـرُهُـمْ شُـورىَٰ بَـيْنَهُمْ وَمِـمَّ وَأَقَـامُـوا الـصَّ

(الــشورى: 38)، ثــم بــعد ذلــك يــاتٔــي مــن أنــزل عــليه الــوحــي 

ّٰه بـالـضبط؟! هـذا اذٕن كـذب بـينّ عـلى  لـيقول عـكس مـا قـالـه الـل

ّٰه، حاشاه!  ّٰه صلى الله عليه وسلم، واتهام له بعصيان امٔر الل رسول الل

ولـسنا مـمن يـلتفت الٕـى الاسٔـانـيد اؤ يـعطيها كـبير قـيمة فـي 

انٕــما قــد يــعتد بــها فــي الــبحث الــتاريــخي  قــضايــا الــديــن، و
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وحســـب، ولا يـــؤســـس عـــليها اعـــتقاد، ولا يـــقوم بـــها حـــكم 

شــرعــي. انٕــما الــقرآن هــو وحــده مــصدر الاعــتقاد والاحٔــكام، 

ّٰه جـل جـلالـه، وقـد  وكـل مـا لـه عـلاقـة بهـذا الـديـن؛ لانٔـه كـلام الـل

ــا لَـــهُ  ّـَ انِٕ كْـــرَ وَ ــا نَـــحْنُ نَـــزَّلْـــنَا الـــذِّ ّـَ تعهـــد ســـبحانـــه بـــحفظه: {انِٕ

َّهِ..}  لَـــحَافـِــظُونَ} (الحجـــر: 9)، {وَمَـــنْ أَوْفَـــىٰ بعَِهْـــدِهِ مِـــنَ الـــل

(الــتوبــة: 111).  وهــو الــحق الــمطلق، ومــا دونــه يــعرض عــليه 

ويـــحتكم الٕـــيه (أي الٕـــى الـــقرآن)، ولا يـــقدم عـــليه مـــطلقا ولا 

يعارضه. 

ونــحن، فــي تــعامــلنا مــع الــمرويــات الــمنسوبــة الٕــى الــنبي 

الاكٔـرم صلى الله عليه وسلم، نـنظر اؤلا وآخـرا الٕـى الـمتن، أي مـحتوى الـروايـة. 

فــإن هــي وافــقت الــقرآن، اؤ عــلى الاقٔــل لــم تــعارضــه، اخٔــذنــا 

بــــها، ولــــم نــــردهــــا دون انٔ نــــطيل الــــنظر فــــي ســــلسلة الــــرواة 

والناقلين.  

وفــي هــذا يــتبين مــوقــفنا بــوضــوح مــن كــل الــروايــات، ومــا 

نســب الٕــى الــرســول، ولــيس كــما يــتهمنا الــمفترون الــدجــالــون 

الــمضلون بــانٔــنا نــرد كــلام نــبينا صلى الله عليه وسلم! حــاشــا وكــلا، وقــطعت 

انٕـما الـقصة كـلها أنـنا نـقول:  الٔـسنتنا انٕ نـحن رددنـا كـلامـه! و

هل حقا قال النبي ذلك امٔ لا؟ وكيف يمكن اثٕبات ذلك؟ 
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لا يــوجــد ســوى مــعيار واحــد، هــو الــقرآن، الــذي هــو حــق 

كــله، ومــحفوظ كــله مــن رب الــعالــمين. هــو الــمعيار الــحق 

الـذي بـه نسـتطيع انٔ نحـدد تـلك الـروايـة: هـل حـقا قـالـها امٔ لـم 

انٕ لـــم  ّٰه اعٔـــرضـــنا عـــنها، و يـــقلها؟ فـــإن عـــارضـــت كـــتاب الـــل

انٕ لـم تـحقق مـعايـير  تـخالـف ظـاهـر الـنص الـقرآنـي قـبلناهـا، و

اهٔل الاسٔانيد. 

وبـالـتالـي، مـا دام لا يُـقبل الٕا مـا وافـق الـقرآن، فـإن الاكـتفاءَ 

بـالـقرآن وحـده مـغنٍ عـن كـل مـا عـداه.. وانٔ نـقبل قـولا مـنسوبـا 

انٕ لـــم يـــثبت مـــن جـــهة  الٕـــى الـــنبي صلى الله عليه وسلم يـــتفق مـــع الـــقرآن، و

الـسند، خـير واصٔـح، بـميزان الـقرآن، مـن انٔ تنسـب الٕـيه شـيئا 

قـــد حـــقق مـــعظم مـــعايـــير اهٔـــل الحـــديـــث والاسٔـــانـــيد، ولـــكنه 

يــــعارض الــــقرآن؛ فهــــذا هــــو الافــــتراء بــــعينه عــــلى رســــول رب 

العالمين، ورحمته المهداة للمخاليق. 

فــحين نــرى نــصًا صــريــحًا فــي الــقرآن يــقول: {.. وَأَمْــرُهُــمْ 

شُــورىَٰ بَــيْنَهُمْ..}، اؤ {.. وَشَــاوِرْهُــمْ فـِـي الْأَمْــرِ..}، ثــم يــؤتــى 

بـروايـة تـحصر تـلك الـشورى فـي نسـل اؤ سـلالـة مـعينة، فـذلـك 

مـما يـعارض صـريـح الـنص الـقرآنـي، ويـصدّ عـنه، وتشُـتمّ مـنه 

رائـحة الـعصبية الـجاهـلية الـنتنة. ولـما كـان هـذا مـوقـفنا ومـنهجنا 
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مـن هـذه الـروايـة ومـا شـابـهها، لـم يـعد حـينئذٍ هـناك داعٍ لـمزيـد 

تـفصيل فـي الامٔـر. الـقرآن امٕـامـنا، ولـيس الـمرويـات الـتي فـيها 

الــغث والــسمين، والــحق والــباطــل، والــصحيح والــمكذوب. 

الـــقرآن هـــو الـــحاكـــم عـــلى كـــل روايـــة، وهـــو مـــعيار قـــبولـــها اؤ 

رفضها.  

اذٕن، نـــحن نـــرفـــض، ونـــرد، ونســـتنكر دعـــوات جـــعل، اؤ 

حـــصر، الـــخلافـــة اؤ الـــحكم لاحٔـــد مـــن قـــريـــش! فهـــذا كـــفر 

ّٰه قـال: الامٔـر، أي  صـريـح بـنص بـينّ لا يـحتمل أي تـاؤيـل. الـل

مـطلق الامٔـر، شـورى بـينكم، أي كـلكم، كـل الامٔـة، كـل مـن 

اسـتجاب لـله رب الـعالـمين وشـرعـه الـقويـم ورسـولـه الـكريـم، 

وليس قريش وحدها. 

شروط الإمامة  أو الرياسة 

 وشــروط الٕامــامــة اؤ تــولــي الســلطة تــتمثل فــي انٔ يــكون 

الــحاكــم مســلمًا، عــاقــلًا، واعــيًا بــالشــرع والــواقــع وتــحولاتــه، 

مــــطلعًا عــــلى الــــعلوم الــــدنــــيويــــة الــــمختلفة، صــــحيح الــــعقل 

والــبدن، مــختارًا مــن الامٔــة (لانٔــه اذٕا لــم يــكن مــختارًا، فــهو 

اذٕا كــان مــتغلبًّا مــعتديًــا، اصٔــبح قــتالــه واجــبًا  مــتغلبّ مــعتدٍ، و

حـتى عـزلـه اؤ قـتله)، وبـناءً عـلى مـؤهـلاتـه، لا بـناءً عـلى نسـبه 
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ّٰه، وبـما تـختاره الامٔـة  اؤ مـكانـته الاجـتماعـية، مـلتزمًـا بشـرع الـل

ضـمن دائـرة الشـريـعة الـسمحاء، وبـما لا يـتعارض مـعها، وبـما 

يـحقق مـقاصـدهـا، وانٔ تـتحقق فـيه بـقية الشـروط الـتي تحـددهـا 

بـــعد ذلـــك الـــلجان الـــمعنية بـــفرز الـــمرشـــحين فـــي الـــعملية 

الانتخابية. 

هــذا، مــع الــتنويــه الٕــى انٔ الــحاكــم فــي الــنظام الٕاســلامــي 

مـقيّد بـقيود كـثيرة؛ لانٔ طـبيعة الـنظام السـياسـي الٕاسـلامـي أنـه 

جـماهـيري نـيابـي، ويـميل الٕـى الـلامـركـزيـة. فـهو جـماهـيري مـن 

جـهة انٔ كـل الجـماهـير مـشاركـة فـي عـملية صـنع الـقرار، مـن 

خــلال وجــود مــجالــس ومــؤتــمرات جــماهــيريــة شــوريــة، حــتى 

عـلى مسـتوى الـقرى والـمحافـظات، وهـو نـيابـي مـن جـهة انٔ 

تـلك الـمجالـس والـمؤتـمرات بـالـتفويـض، أي مـفوضّـة ومـختارة 

مـــن قـــبل بـــقية الـــناس فـــي كـــل مـــنطقة، فهـــي تـــنوب عـــنهم 

وتمثلهم. 

فـهو جـماهـيري نـيابـي فـي الـوقـت ذاتـه، ونـوّاب الامٔـة (اؤلـو 

الامٔـر الـمنتخبون/الـمفوضّـون) فـي نـهايـة الـمطاف هـم صـناّع 

الــقرار الــحقيقيون، لا الــحاكــم الــعام. وهــذا لا يــعني انــعدام 

دوره، لـكن لـيس بـانٔ يـعارض ارٕادة الامٔـة، بـل بـمعنى أنـه قـادر 
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عــــــلى الــــــفعل والٕانــــــجاز دون انٔ يــــــتصادم مــــــع ارٕادة الامٔــــــة 

ومسـلمّاتـها، الـمتمثلّة حـصرًا فـي الـمرجـعية الٕاسـلامـية، مـمثلّة 

بالنص القطعي (الوحي). 

والـمجالـس والـمؤتـمرات الـشوريـة عـبارة عـن دوائـر مـتداخـلة 

تـــبدأ مـــن الـــقواعـــد الـــشعبية فـــي الـــقرى، وتـــمتد وتـــكبر حـــتى 

الــمحافــظات، فــالــمدن، وحــتى الــعواصــم الــكبرى لــلكيانــات 

الٕاســـلامـــية؛ فـــتكون بـــذلـــك قـــد حـــققت تـــمثيلًا عـــلى اؤســـع 

نـــطاق مـــمكن، ولـــكل المســـتويـــات والـــفئات. وكـــل مـــن هـــو 

بــالــغ، عــاقــل، مســلم، يســتطيع الــمشاركــة فــي صــنع مــصيره 

ومـصير الامٔـة. وبـالـتالـي، فـالـحاكـم فـي كـل الاحٔـوال محـدود 

الــصلاحــيات، لا مــطلق الســلطات، مــقيّد بــما تــقرره الامٔــة 

ضــــمن دائــــرة الشــــرع الــــحنيف. ولــــه، كــــما قــــلنا آنــــفًا، دور 

وفــــاعــــلية، ولــــكن دون الــــمساس بــــإرادة الامٔــــة ومــــرجــــعيتها 

الٕاسلامية. 

ولـيس هـذا الـمنصب حـكرًا عـلى الـذكـور وحـدهـم؛ فـقد 

تـصل الـمرأة الٕـيه انٕ كـانـت مـؤهـلة وجـديـرة بـه، وتـحققت فـيها 

الشروط المذكورة. 
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ا یَصِفُونَ،   ةِ عَمَّ لۡعِزَّ سُبۡحَـنَٰ رَبِّكَ ربَِّ ٱ

لۡمُرۡسَلِینَ،   وَسَلَـمٌٰ عَلَى ٱ

لۡعَـلَٰمِینَ  َّهِ ربَِّ ٱ لۡحَمۡدُ للِ وَٱ

 •••
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تم بحمد الله.  
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